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انتهت يوم الجمعة الماضي، 4 كانون الأول، الجولة 
ــتــــوريــــة الـــســـوريـــة  ــــال الـــلـــجـــنـــة الــــدســ ــــمـ الــــرابــــعــــة مـــــن أعـ

كسابقاتها؛ دون أية نتائج فعلية.
مضى حتى الآن عام على تشكيل اللجنة، وذلك بعد 
مــــرور عــامــيــن آخـــريـــن تـــم تــضــيــيــعــهــمــا عــلــى تشكيلها، 
ــمـــر ســـوتـــشـــي الـــــــذي وضــــــع أســـــاس  ابـــــتـــــداء مـــــن مـــؤتـ
التشكيل، وحتى إعلان تشكيلها نهاية تشرين الأول 

من العام الماضي.
وبــاتــت واضــحــة رغــبــة الــمــتــشــدديــن مــن الــطــرفــيــن في 
وضـــــع الـــلـــجـــنـــة ضـــمـــن أحـــــد قـــالـــبـــيـــن؛ فـــمـــن جـــهـــة يـــرى 
الــمــتــشــددون فــي الــنــظــام أنّـــه لا مشكلة فــي استمرار 
ــاً، ومـــا  ــئــ ــيــ ــــن تـــنـــتـــج شــ ــا دامــــــــت لـ ــ ــلـــجـــنـــة إلــــــى الأبــــــــد مـ الـ
دامـــت منفصلة كــلــيــاً عــمّــا يــجــري عــلــى أرض الــواقــع، 
ومــا دامـــت مــوجــودة أصـــاً خـــارج الــبــاد. مــن الجهة 
الـــمـــقـــابـــلـــة، وبــالــنــســبــة لـــمـــتـــشـــددي الـــمـــعـــارضـــة، تُــســمــع 
بأكملها،  اللجنة  الــدعــوات نحو نسف  بشكل متكرر، 
بذريعة أنها تشكل انحرافاً عن القرار 2254، ويجب 

لذلك التخلص منها!
ــان، يــتــقــاطــعــان فــــي الـــغـــايـــات الــعــمــلــيــة  ــاهــ هــــــذان الاتــــجــ
فـــي نــهــايــة الــمــطــاف، والـــتـــي تــصــب فـــي نــســف اللجنة 
عبر نسف مهماتها الأساسية، أمــاً في نسف القرار 
2254 نفسه، للدخول مرة جديدة في الحلقة المفرغة 

لطروحات »الحسم« و»الإسقاط«.
ما ينبغي أن يكون واضحاً، هو أنّ للجنة الدستورية 
ــــي »الإصــــــــاح  ــا: هـ ــ ــمـ ــ ــــداهـ وظـــيـــفـــتـــيـــن أســـاســـيـــتـــيـــن، إحـ
الدستوري«، الذي يعني دستوراً جديداً، والأخرى 
هـــي وظــيــفــتــهــا كــمــفــتــاح لــلــحــل الــســيــاســي أي لتطبيق 

القرار 2254.
ــيـــة هـــــو الأمـــــــران  ــمـــاضـ ــنـــة الـ ــتـــه تـــجـــربـــة الـــسـ ــــا وضـــحـ مـ

التاليان:
أولًا: لن يكون بوسع اللجنة الدستورية أن تؤدي 
مــهــمــة »الإصـــــاح الـــدســـتـــوري«، دون أن يــتــم العمل 

بالتوازي على المفردات المختلفة للقرار 2254.
ــاً: وظــيــفــة الــلــجــنــة كــمــفــتــاح لــلــحــل الــســيــاســي قد  ــيـ ــانـ ثـ
تحققت يوم الإعــان عن تشكيلها وانعقاد اجتماعها 
الأول. أي إنّها باتت قــادرة على لعب دور المفتاح، 
لأنــهــا بــاتــت تــحــوز اعــتــرافــاً رســمــيــاً بــهــا مــن الأطـــراف 
الــــســــوريــــة، مـــوثـــقـــاً فــــي الاتــــفــــاق الـــرســـمـــي لــتــشــكــيــلــهــا، 
وتحوز في الوقت نفسه اعترافاً دولــيــاً وعبر الأمم 

المتحدة.
وإذا كـــان الــمــفــتــاح قــد بـــات جـــاهـــزاً مــن حــيــث الــمــبــدأ، 
رغم أنّ استكماله لا يزال بحاجة إلى استكمال تمثيل 
الأطـــراف المغيبة، فــإنّ الخطوة التالية، هــي أن تتم 
إدارة هــذا المفتاح فــي بــاب الــحــل السياسي، أي أن 
يـــجـــري الانـــتـــقـــال إلــــى الــخــطــوة الــتــالــيــة ضــمــن عملية 

التطبيق الشامل للقرار 2254.
أولئك الذين يريدون أن تكون اللجنة مفتاحاً وهمياً 
ومـــثـــلـــومـــاً، يــعــمــلــون لــعــزلــهــا عـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
وعـــن الــقــرار 2254 رغـــم أن الــقــرار مــذكــور وضــوحــاً 
في نص تأسيسها. وفي الطرف المقابل، فإنّ الذين 
يسعون إلــى إلــقــاء ذلــك المفتاح جــانــبــاً، إنما يعملون 
السورية عبر تجديد  الإنسانية  الكارثة  على تعميق 

الحرب وتوسيعها، على غرار نظرائهم.
إنّ السير باللجنة وبالحل ككل نحو الخطوة التالية، 
وبالشعب الــســوري خــطــوة خـــارج مستنقع الأزمـــة، 
بات محكوماً باستكمال تنفيذ القرار 2254 دون أي 

تأخير، وبكل مفرداته.

حول لا نتائج 
»الدستورية«!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

قــدمــت مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــرضــاً 
ــــرطـــــوس  ــنـــــت طـ ــ ــمـ ــ ــــة إسـ ــــركــ ــال شــ ــ ــمــ ــ ــال عــ ــ ــــحــ لــ
ــــة،  ــيـ ــ ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــن مـــــــن الــــــخــــــدمــــــة الاحـ ــيـ ــ ــــرحـ ــــسـ ــــمـ الـ
والراغبين بالعودة إلى العمل، ولكن حساب 
الــحــقــل غــيــر حـــســـاب الـــبـــيـــدر، حــيــث صــدمــوا 
ــنـــاعـــة، وقــــــــــرارات لــجــهــات  ــقــــرار وزيــــــر الـــصـ بــ
أخــــرى، أبــلــغــتــهــم إيــــاه إدارة الــشــركــة، بأنهم 
ســيــعــمــلــون وفــــق عـــقـــود مــؤقــتــه لـــمـــدة ثــاثــة 
أشـــهـــر، مـــع الــعــلــم بــأنــهــم كـــانـــوا يــعــمــلــون في 
الــشــركــة قــبــل ســوقــهــم لــلــخــدمــة الاحــتــيــاطــيــة، 
وهـــــــذا الإجــــــــــراء الـــمـــبـــلـــغـــون بـــــه لا يــتــنــاســب 
مــع واقــــع زمــائــهــم الــذيــن كــانــوا عــلــى رأس 
عــمــلــهــم، حــيــث تــم تــســويــة أوضــاعــهــم بعقود 
ســنــويــة، مــمــا يــتــيــح لــهــم الــحــصــول عــلــى كل 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا الــعــمــال 
الدائمون، من تسجيل بالتأمينات والطبابة 
والحوافز وغيره من القضايا الأخرى، بينما 
العمال التي عقودهم مؤقته أو ثلاثة أشهر 
ــلـــك، ويـــكـــونـــون  يـــفـــقـــدون كــــل الـــتـــعـــويـــضـــات تـ
مــعــرضــيــن لــلــتــســريــح، وإنــــهــــاء عـــقـــودهـــم في 
أية لحظة ينتهي بها العقد المبرم مع إدارة 

الشركة.
القضية بين أخذ ورد، وإلى هذه اللحظة لم 
يُبت بأمرهم تجاه تغيير عقود عملهم، مع 
أن النقابات تتابع أوضاعهم، ومقرّة بحقهم 
المحرومين مــنــه، ولــكــن الأمـــر لا يسير كما 
تشتهي سفن النقابات التي وعدت من قبل 
حكومات عــدة بــأن جميع العمال المؤقتين 
والــمــيــاومــيــن وغــيــرهــم مــن الــعــقــود الأخـــرى، 
الــتــي تــفــتــق عــنــهــا ذهـــن الــحــكــومــات الــســابــقــة 
واللاحقة، لم تفِ بكامل وعدها للنقابات بأن 
الألاف  بعقود سنوية. وبقي  العمال  تثبت 
منهم عــلــى وضــعــهــم مــهــدديــن فــي أيـــة لحظة 
بأن تلحقهم الحكومة بجيش العاطلين عن 

العمل.
النقابات تتحمل مسؤولية أساسية بتسوية 
العمال، باعتبارها تمثل مصالحهم،  أوضــاع 
ــقــــاء عــلــى  ــبــ ــابـــاتـــهـــم، والــ ــــم أعــــضــــاء فــــي نـــقـ وهــ
تـــبـــادل الــكــتــب والــــمــــراســــات بــيــن الــحــكــومــة 
والـــنـــقـــابـــات لـــن يـــخـــرج الـــزيـــر مـــن الــبــيــر، بل 
ــــور  ــعــــل أمــ ــــي قـــــــــرار الــــبــــيــــر، ويــــجــ ســـيـــبـــقـــيـــه فــ
العمال أكثر سوءاً، من حيث استمرار تدني 
أوضــاعــهــم الــمــعــيــشــيــة، حــيــث وعــــدت وزارة 
ــاع الــعــمــال  ــ الــتــنــمــيــة الإداريــــــة بــتــحــســيــن أوضـ
عبر تحسين متممات الأجــور، وهذا يعني: 
أن القرار الحكومي حول مسألة الأجور هو 
عــدم زيــادتــهــا الــزيــادة المطلوبة، والنقابات 
مـــتـــوافـــقـــة مــــع طـــــرح الـــحـــكـــومـــة بـــهـــذا الأمـــــر، 
بــاعــتــبــار الـــنـــقـــابـــات تـــراعـــي وضــــع الــحــكــومــة 
المالي، وضعف الموارد لديها، وعدم إمكانية 
الـــزيـــادة، فــيــكــون الــبــديــل: تحسين متممات 
الأجـــــــــور، الــــتــــي لــــن تــتــحــســن هــــي الأخـــــــرى، 
بــســبــب أوضـــــاع الــمــعــامــل والـــشـــركـــات، الــتــي 
تعمل بالحد الأدنى من طاقتها الإنتاجية، إن 
كانت تعمل.. فكيف بهذا الوضع ستتحسن 

متممات الأجر التي يعدون العمال بها؟

بصراحة

 عمال إسمنت طرطوس
 بين نارين..

	ǧعادل ياسين

مرحلة جديدة..
ــــدة  ــديــ ــ ــــة جــ ــلــ ــ ــــرحــ ــــي: أن مــ ــنــ ــ ــعــ ــ يــ هـــــــــــذا 
مـــــــــن الـــــــــــصـــــــــــراع ســـــــتـــــــبـــــــدأ، الأســــــــــــاس 
ــــرة الــــتــــي  ــــديـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــا الــــــطــــــاولــــــة الـ ــهــ ــيــ فــ
ــا لــديــه  ــــرف مــ ســـيـــطـــرح عــلــيــهــا كــــل طـ
مـــن الأفــــكــــار والـــتـــوجـــهـــات والـــبـــرامـــج 
الــمــعــبــرة ســيــاســيــاً وطــبــقــيــاً ووطــنــيــاً 
عــمــا ســتــكــون عليه ســوريــة الــقــادمــة. 
وبالتالي، سيتم تحشيد القوى بهذا 
الاتـــــــجـــــــاه، اتـــــجـــــاه الــــفــــعــــل الـــســـيـــاســـي 
الــــذي لابـــد أن يـــشـــارك فــيــه أصــحــاب 
ــــال  ــــمـ ــــة مـــــــــن عـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــة الـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
وفــــــــاحــــــــيــــــــن وحـــــــرفـــــــيـــــــيـــــــن والــــــــقــــــــوى 
الــمــجــتــمــعــيــة الأخـــــــــرى، وهـــــــذا الــعــمــل 
خــاضــع فــي الــنــهــايــة لــمــوازيــن الــقــوى 
ــتــــي لابــــــد أن تـــتـــغـــيـــر عـــلـــى أســـــاس  الــ
الــــقــــنــــاعــــة بـــــــأن الــــحــــل الــــســــيــــاســــي هــو 
الــحــل الــوحــيــد الـــذي ســيــخــرج الــبــاد 
والعباد من المحنة الكبيرة، التي لم 
يــكــن لــهــم نــاقــة ولا جــمــل فـــي الشكل 

الذي سارت عليه الأزمة.
لقد تشكلت على الأرض وستتشكل 
لاحـــــــــــقـــــــــــاً، اصـــــــطـــــــفـــــــافـــــــات مــــجــــتــــمــــعــــيــــة 
وسياسية، سيكون لها الــدور المهم 
فـــي دفـــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــاتــجــاه 
الــســوري،  للشعب  الحقيقية  الحلول 
وهـــي مــن ســتــحــدد مستقبل ســوريــة 
القادمة المرهون مستقبلها بخيارين 

أساسيين:
إما أن تكون سورية مستقلة بقرارها 
ــةً  ــنــ ــــاســـــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي مــــؤمــ ــيـ ــ الـــــسـ
مــطــالــب الــشــعــب الــــســــوري، وخــاصــة 
ـــتــــي يــفــتــقــدهــا  ــاتــــه الأســــاســــيــــة الـ حــــاجــ
الآن بــســبــب الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــدتـ ومـــــحـــــافـــــظـــــة أيــــــــضــــــــاً عـــــلـــــى وحـ
الــوطــنــيــة والــجــغــرافــيــة، وهــــذا يعني: 
الشعب  يملك  تــكــون ديمقراطيةً،  أن 
فــيــهــا ســلــطــتــه الــحــقــيــقــيــة، ومــقــاومــتــه 

ــقـــــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة،  ــ لـــلـــمـــشـــاريـــع والـ
وفي مقدمتها العدو الصهيوني.

أو تكون سورية في المقلب الآخر، 
وهــــــــــــذا مــــــــا تــــســــعــــى إلــــــيــــــه الأطــــــــــــراف 
الــمــتــشــددة بــعــمــلــيــات الإعـــاقـــة لمسار 
الــــحــــل الــــســــيــــاســــي، الـــــــذي بــــــدأ يـــركـــب 
عـــــــلـــــــى الـــــــســـــــكـــــــة مـــــــــــن خــــــــــــــال الـــــــبـــــــدء 
بــجــلــســات الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، الــتــي 
هــــي بــــوابــــة وبـــــدايـــــة انــــطــــاق الـــحـــل، 
حـــيـــث تــعــثــر مـــســـارهـــا مـــؤقـــتـــاً، وهــــذا 
يتصادم مع إرادة ومصالح الشعب 
السوري وتاريخه الوطني المعادي 
لــلــمــشــاريــع والأحـــــاف الاســتــعــمــاريــة 

من كل شاكلة ولون.

مقدمات الانتصار
إنَّ مــقــدمــات الانـــتـــصـــار فـــي الـــصـــراع 
الــــــســــــيــــــاســــــي الــــــــــقــــــــــادم عــــــلــــــى الــــــقــــــوى 
الـــــمـــــتـــــشـــــددة فـــــــي الـــــطـــــرفـــــيـــــن- الــــتــــي 
ــيــــة فـــــــي إدامــــــــــة  ــقــ ــيــ ــقــ ــلــــحــــة حــ لـــــهـــــا مــــصــ
الأزمــــــــــــــــة واســــــــتــــــــمــــــــرار نـــــــزيـــــــف الــــــــدم 
الـــســـوري- يعتمد عــلــى الــــدور الــذي 
ستلعبه القوى الوطنية من أحــزاب 
ــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ ــيــــة، ونـ ــتــــمــــعــ ــــات مــــجــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ومـ
ــالــيــة ومــهــنــيــة، فـــي خــلــق مـــوازيـــن  عــمَّ
الــــــــقــــــــوى الـــــكـــــافـــــيـــــة والـــــــــــقـــــــــــادرة عـــلـــى 
الــتــصــدي لــمــا هـــو مـــرســـوم لــســوريــة 
الـــقـــادمـــة، وذلــــك اعـــتـــمـــاداً عــلــى إرادة 
الفقيرة،  بأغلبيته  الــســوري  الــشــعــب 
ــــذي  بـــــضـــــرورة الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــجـــــذري الـ

سيحقق للشعب معالجة حقيقية.
يــــجــــري الإعـــــــــــداد مــــنــــذ فــــتــــرة لــيــســت 
بــعــد  ــا  ــمــ لــ ــيــــوم الأول  ــلــ لــ بــــالــــقــــصــــيــــرة 
الأزمـــــــــــــــــــة مــــــــــن بــــــــــرامــــــــــج ودراســـــــــــــــــــات 
ــيــــة، والإعـــــــــداد  ــتــــمــــاعــ ــتــــصــــاديــــة واجــ اقــ
ــيــــف ســتــؤمــن  لـــمـــرحـــلـــة الإعــــــمــــــار، وكــ
الــمــوارد لــهــذا الــغــرض، ومــن سيدير 

تلك المهمة وكيف ستدار وطنياً.
تـــــــلـــــــك الــــــــمــــــــشــــــــاريــــــــع تـــــــــوضـــــــــح رؤيــــــــــة 
تـــلـــك الـــــقـــــوى والــــجــــهــــات الــــتــــي تـــريـــد 

ــار فــــــي الأزمــــــــــــة الــــســــوريــــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وحــــقــــوق الـــســـوريـــيـــن، وتـــعـــكـــس إلـــى 
حدٍ بعيدٍ ما يُرسم لسورية وللشعب 

السوري، خاصةً الفقراء منهم.
ومـــــــــــــدن  والــــــــــبــــــــــطــــــــــالــــــــــة  الـــــــــفـــــــــقـــــــــر  إنَّ 
الــــــعــــــشــــــوائــــــيــــــات وتـــــــــراجـــــــــع الإنـــــــتـــــــاج 
الحقيقي فــي قــطــاع الــدولــة والقطاع 
الـــــــخـــــــاص، وتـــــعـــــزيـــــز الاتـــــــجـــــــاه نــحــو 
الاقــتــصــاد الــريــعــي، وتــدنــي مستوى 
الأجور الحقيقية والاسمية، وارتفاع 
الأســعــار الفاحش وارتــفــاع مستوى 
النهب ومركزته... إلخ. هذه خارطة 
الــطــريــق لــســوريــة، الــتــي عــمــلــت على 
تــطــبــيــقــهــا قــــوى رأس الـــمـــال وقـــوى 
ــــة،  الــفــســاد فـــي مـــراحـــل مـــا قــبــل الأزمـ
وتـــعـــمـــل عـــلـــى اســتــكــمــالــهــا بــخــطــوات 
مدروسة وواضحة المعالم، فالإنتاج 
ــقـــدان  ــــه مـــــن فـ ــــالاتـ الآن فـــــي أســـــــوأ حـ
لـــلـــمـــواد الأولـــــيـــــة، ونـــقـــص كــبــيــر فــي 
ــد الـــــعـــــامـــــلـــــة، وتـــــــوقـــــــف لـــخـــطـــوط  ــ ــيــ ــ الــ
الإنتاج، وكساد لما ينتج من بضائع 
الحكومة  على قلتها، الآن استكملت 
ــقــــاف الـــتـــشـــغـــيـــل عــبــر  ــإيــ إجـــــراءاتـــــهـــــا بــ
إيــقــاف الــمــســابــقــات الــتــي تــم الإعـــان 
قــــد زادت  الـــحـــكـــومـــة  إن  أي:  عـــنـــهـــا، 
الطين بلة بجعل طالبي العمل، وهم 
ليبحثوا  الطريق  بتزايد على قارعة 
عن فرص عمل أخــرى ليسدوا فيها 

الرمق إن وجدت.
التي  الليبرالية  السياسات  إنَّ جملة 
تُتبع منذ ما قبل الأزمة وحتى الآن، 
تــلــتــقــي فـــي مــنــهــجــهــا وخـــطـــواتـــهـــا مع 
التي طرحتها، وما  المشاريع  جملة 
زالـــــت تــطــرحــهــا الــمــنــظــمــات الــغــربــيــة، 
لــلــشــكــل والـــمـــضـــمـــون الـــمـــفـــتـــرض أن 
تــــــكــــــون عــــلــــيــــه ســــــــوريــــــــة، وســــتــــكــــون 
تــلــك الــمــشــاريــع عــلــى طـــاولـــة الــحــوار 
الــقــادم لليوم الأول لِــمــا بعد الأزمـــة، 
وهي مجال للصراع بين برنامجين 
لا ثـــالـــث لـــهـــمـــا، بـــرنـــامـــج الــمــنــهــوبــيــن 

وبــرنــامــج الــنــاهــبــيــن، كــمــا تــؤكــد على 
ذلـــــــــك دراســــــــاتــــــــهــــــــم، الـــــمـــــشـــــرفـــــة عـــلـــى 
إعــــــدادهــــــا الــــمــــراكــــز الـــمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة 
»مــنــظــمــة الإســـكـــوا، وصـــنـــدوق النقد 
الدولي....«، ومراكز الأبحاث التابعة 
لها، لتكون مكملة لما يطرح سياسياً 
من الحلول التي يحاولون تسويقها، 
تـــقـــاســـم  نـــــجـــــحـــــوا،  ــلــــتــــهــــا إن  ومــــحــــصــ
الغنائم بين قوى الفساد في الخارج 
ــــل، مـــع تــغــيــيــر فـــي الــحــصــص  ــــداخـ والـ

وفقاً لوزن كل طرف.
تلازم المعركتين.. التغيير والتحرير

ــيـــة قـــــد تـــكـــون  ــيـــاسـ إنَّ الـــمـــعـــركـــة الـــسـ
ضــراوتــهــا أشــد مــن ضـــراوة المعارك 
العسكرية، بسبب علاقتها بالمصالح 
السياسية  الــســوري  العميقة للشعب 
ــا يــتــطــلــب  والاقــــتــــصــــاديــــة، ولـــخـــوضـــهـ
مــن الــقــوى الــوطــنــيــة، وفـــي مقدمتها 
الحركة النقابية التي من المفترض- 
للطبقة  الوطنية  للمصالح  واســتــنــاداً 
الــعــامــلــة- أن تـــرى مــجــمــل الــتــغــيــرات 
الـــــقـــــادمـــــة، وتــــعــــمــــل عــــلــــى أســــــــاس أن 
ــاً رئـــيـــســـاً فــيــهــا،  ــ ــــرفـ تـــكـــون فـــاعـــلـــة وطـ
وفقاً لمصالح وحقوق الطبقة العاملة 
الـــســـوريـــة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والديمقراطية.
 الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة ســتــكــون 
ــيــــة،  ــعــ ــمــ ــتــ جــــــــــــــــزءاً مــــــــن الــــــــقــــــــوى الــــمــــجــ
المنظمة تنظيماً يمكّنها من خوض 
الــمــعــركــة بــنــجــاح ســيــاســيــاً ووطـــنـــيـــاً، 
الــســوريــة يقع على  العاملة  والطبقة 
عــاتــقــهــا الإســــهــــام الــفــعــلــي فــــي قـــيـــادة 
تحمله  لــمــا  الـــجـــذري،  التغيير  عملية 
ــنــهــا  ــنـــاصـــر قــــــوة أســــاســــيــــة تــمــكِّ مــــن عـ
مـــن خــــوض الــمــعــركــة إلــــى نــهــايــاتــهــا، 
ــــا مــــصــــلــــحــــة طـــبـــقـــيـــة  ــهـ ــ ــــار أن لـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاعـ بـ
التغيير  بعملية  وســيــاســيــة ووطــنــيــة 
الــــــــجــــــــذري، إلــــــــى جـــــانـــــب كــــــل الــــقــــوى 
الــوطــنــيــة الأخــــرى الــتــي لــهــا مصلحة 

في عملية التغيير الجذري.

الطبقة العاملة وضرورة التغيير

المؤشرات السياسية على الأرض تؤكد على وجود حلول سياسية للأزمة السورية، والتبدل في مواقف الأطراف المختلفة الدولية والإقليمية 
التي لها علاقة بالأزمة السورية، نتيجة التغير في موازين القوى، تؤكد على تلك المؤشرات، بالرغم من كل المواقف التي يطلقها المتشددون 

لإعاقة أية حلول يمكن أن تؤمن الوصول إلى حل سياسي يُنهي الأزمة السورية على أساس المصالح العميقة للشعب السوري.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بريطانيا- عمال المطار
ــعـــاصـــمـــة  ــثــــرو فــــــي الـ ــيــ دخــــــــل الــــعــــامــــلــــون فــــــي مـــــطـــــار هــ
الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، يـــوم 1 كــانــون الأول، إضـــرابـــاً عن 
العمل لــمــدة 24 ســاعــة، بعد مــنــاوشــات بــشــأن خفض 
الأجـــــــــــور، وتــــــم تـــكـــويـــن 3 صــــفــــوف لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 
ــاعـــي، فــي  ــمـ ــتـ الاعــــتــــصــــام، لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــتـــبـــاعـــد الاجـ
محطة مترو أنفاق هاتون كروس، غربي لندن، حيث 
تجمع 350 من العاملين في المطار، ولمدة 24 ساعة. 
وشــــارك فــي الإضـــــراب حــوالــي ألـــف عــامــل، يشملون 
رجــال إطفاء، ومهندسين، ورجــال أمن حرم المطار، 
ومـــوظـــفـــي الأمـــتـــعـــة، ومــشــغــلــي الــمــحــطــات الــمــركــزيــة، 
ومــوظــفــي الأطـــقـــم الأرضـــيـــة والـــجـــويـــة. وقـــالـــت نــقــابــة 
الــعــمــال يــونــايــت: إن الإضــــراب يــأتــي رداً عــلــى خطط 
الوحشية، والــتــي ستشهد  التوظيف  الفصل وإعــــادة 
خفض الأجــور السنوية لبعض الموظفين بما يصل 
إلى 8 آلاف جنيه إسترليني )10600 دولار تقريباً(.

العراق- إقليم كردستان
تــظــاهــر مــئــات الــمــواطــنــيــن فـــي مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة، 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، يــــوم 2 كـــانـــون الأول، 
احتجاجاً على تأخر دفع رواتب الموظفين. وأظهرت 
مقاطع مصورة بثها ناشطون على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، احـــتـــشـــاد الـــمـــئـــات مـــن الــمــتــظــاهــريــن في 
ميدان التحرير، وسط المدينة، للمطالبة بدفع رواتب 
الظروف  الــمــحــدد، وتحسين  فــي موعدها  الموظفين 
الــمــعــاشــيــة، وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل لــلــعــاطــلــيــن، وطــالــب 
الــمــتــظــاهــرون- ســلــطــات إقــلــيــم كــوردســتــان- بتسليم 
إيـــرادات النفط إلــى بغداد، وكذلك المبالغ الجمركية، 
فــضــاً عـــن إنـــهـــاء ظـــاهـــرة الــفــســاد الــمــالــي فـــي الـــدوائـــر 
ــيـــة. وســـــرعـــــان مــــا تــــطــــورت الـــمـــظـــاهـــرة إلـــى  الـــحـــكـــومـ
مواجهات مع القوات الأمنية، حيث واجهت الأخيرة 
ــلــــدمــــوع، فــيــمــا  الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن بـــقـــنـــابـــل الــــغــــاز الـــمـــســـيـــل لــ

اعتقلت اثنين من المحتجين.

فلسطين المحتلة- المعلمون
أعــلــن الاتــحــاد الــعــام للمعلمين فــي الضفة الغربية، 
ــــدم الــتــوجــه إلــــى الـــمـــدارس  الإضــــــراب الــشــامــل وعـ
والــوزارة والمديريات، اعتباراً من يوم 3 كانون 
نــصــف  الــــحــــكــــومــــة صــــــــرف  لــــــقــــــرار  رفــــــضــــــاً  الأول، 
المستحقات. جاء ذلك في بيان لها نشره الاتحاد 
عبر حسابه على )فيسبوك(، معتبراً آلية صرف 
المستحقات »تــراجــعــاً عــن الاتفاقيات السابقة مع 
الاتــــحــــاد« وقـــالـــت ســلــطــة الــنــقــد الــفــلــســطــيــنــيــة، يــوم 
2 كـــانـــون الأول: إنــــه ســيــتــم خــصــم نــصــف الــدفــعــة 
ــة مــــــن مـــســـتـــحـــقـــات الــــمــــوظــــفــــيــــن لـــتـــســـديـــد  ــمــــحــــولــ الــ
الأقـــســـاط الــمــســتــحــقــة عـــن الــفــتــرة مـــن شــهــر تــمــوز 
وحتى تشرين الأول 2020 وكانت وزارة المالية، 
قد أكــدت، بأنه سيتم صــرف رواتــب شهر تشرين 
الثاني كاملة، لجميع موظفي الدولة، يوم 3 كانون 

الأول.

تونس- إضراب عام
دخلت ولاية القيروان، يوم 3 كانون الأول، في إضراب 
عــــام، بـــدعـــوة مـــن الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي الــمــوســع لــاتــحــاد 
ــــدم تــفــعــيــل  الـــجـــهـــوي لــلــشــغــل، وذلــــــك احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى عـ
الـــقـــرارات الــحــكــومــيــة الــخــاصــة بــالــجــهــة، والـــصـــادرة عن 
المجالس الوزارية لعامي 2015 و2017 ومطالبة بحق 
الجهة في التنمية والتشغيل، ومن المنتظر أن يشمل 
ــــراب الــعــام كــافــة الــمــعــتــمــديــات، وجــمــيــع الــقــطــاعــات  الإضـ
الإدارية والمنشآت العمومية، باستثناء بعض المصالح 
وبعض  المستعجلة،  والأقــســام  كالصيدليات  الحيوية، 
ــا. الــمــكــتــب  ــ الــمــخــابــز وبـــعـــض الـــمـــرافـــق الـــضـــروريـــة ودعــ
الــتــنــفــيــذي لـــاتـــحـــاد فـــي بــــاغ الـــقـــواعـــد الــنــقــابــيــة وكــافــة 
أهـــالـــي الـــقـــيـــروان لإنـــجـــاح الإضــــــراب الـــعـــام، بــالــحــضــور 
احــتــجــاجــاً عــلــى ســيــاســة المماطلة والــتــســويــف فــي حق 
ــــل فــــــرض احــــتــــرام  ــــن أجــ الـــجـــهـــة فــــي تــنــمــيــة عـــــادلـــــة، ومــ
القرارات الوزارية الخاصة بالجهة حسب نص البلاغ.

	ǧنبيل عكام

ــــون هــــــذا الـــتـــعـــويـــض جـــــــــزءاً مــن  ــكـ ــ ويـ
ــلــــه عـــن  ــعــــطــ دخــــــلــــــه الــــــشــــــهــــــري عـــــنـــــد تــ
الــعــمــل، يــعــوضــه عــن راتــبــه الـــذي كــان 
يتقاضاه مــن صــاحــب العمل، ويكون 
التعويض هذا راتباً شهرياً قد يكون 
أقل بالنسبة لما كان يتقاضاه عندما 
يكون على رأس عمله، ولكن بحيث 
هــذا الراتب يكفي لتغطية احتياجات 
الحد الأدنى لمعيشة العامل وعائلته، 
طــــوال فــتــرة تــعــطــلــه حــتــى يــعــود إلــى 
الــعــمــل، أمـــا الــفــرد الــــذي يــدخــل ســوق 
فــإنــه أيضاً  انــتــهــاء تأهيله،  العمل بعد 
ــــك الـــحـــد الأدنـــــــى مــن  يــحــصــل عـــلـــى ذلـ
التعويضات  هـــذه  وتــعــطــى  المعيشة، 
ــــق نـــظـــام مـــحـــدد وواضـــــــح لــلــعــمــال  وفـ
الــمــســجــلــيــن بـــســـبـــب الـــبـــطـــالـــة، بــحــيــث 
يـــحـــصـــل الـــمـــتـــعـــطـــل عـــــن الــــعــــمــــل عــلــيــه 
بطريقة سهلة، وبعد تعطله مباشرة. 
ــلــــى اعــــتــــبــــار أن هـــــــذا الــــشــــكــــل جــــزء  عــ
مــــــــن ضـــــمـــــن الــــــضــــــمــــــان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
لأن الــبــطــالــة كــمــا ذكــرنــا هــي التوقف 

الإجـــــــبـــــــاري لــــجــــزء مـــــن قـــــــوة الـــعـــمـــل، 
ــبـــة هــــذه الــقــوة  بـــرغـــم مـــن قـــــدرة ورغـ
على العمل والإنتاج، إضافة إلى قوة 
الــعــمــل الــمــتــواجــدة فـــي ســـوق الــعــمــل، 

ولم تجد فرصتها بالعمل إلى الآن. 

البطالة الدورية
ــكــــان لــلــبــطــالــة،  ــــان أو شــ ــــوعـ ــاك نـ ــنــ هــ
ــــة: وهــــي الـــتـــي تنتج  ــــدوريـ الــبــطــالــة الـ
عـــــــن الـــــــــــــــــدورة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لــــنــــظــــام 
الــرأســمــالــي المتمثلة بين  الاســتــغــال 
الانتعاش والركود الاقتصادي وبين 
الاقتصادية التي  الانكماش، والأزمة 
تــنــتــج عــنــهــا. يــعــمــل رأس الــمــال للحد 
مــــنــــهــــا بـــــوقـــــف الــــتــــوظــــيــــف وتــــســــريــــح 
العمال، مما يؤدي إلى خلل كبير في 
ســوق العمل بــزيــادة نسبة العاطلين 

ــــذلـــــك الـــمـــهـــمـــشـــيـــن فــي  عـــــن الــــعــــمــــل، وكـ
المجتمع، هــذا فــي الـــدول الرأسمالية 
الكبيرة ومراكزها المعروفة. البطالة 
الــمــرتــبــطــة بــهــيــكــلــيــة الاقــتــصــاد، وهــذه 
تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا، بــــل هــــي مــــوجــــودة فــي 
ــلــــمــــراكــــز  لــ ــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ الأطــــــــــــــــراف  دول 
بشكل  أو  مباشر،  بشكل  الإمبريالية 
غير مباشر، حيث تتلطى حكوماتها 
براغماتية،  ويافطات  تحت شــعــارات 
لــتــحــد مـــن انــخــفــاض مــســتــوى الــرضــا 
للمجتمع، وهــي ناتجة عن سياسات 
اقــــتــــصــــاديــــة مــتــخــلــفــة تـــفـــرضـــهـــا عــلــيــهــا 
هـــذه الــمــراكــز عــن طــريــق مؤسساتها 
الـــكـــبـــرى، مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
العالمية  التجارة  ومنظمة  الدوليين، 
ــالــــحــــد مــن  وغــــيــــرهــــا مـــــن الأشـــــــكـــــــال، كــ
التقدم والتطور التكنولوجي، وتقوم 

ــــات هــــــــذه الـــــبـــــلـــــدان الـــمـــتـــخـــمـــة  ــــومـ ــكـ ــ حـ
بمحاولة  الكبيرين  والــنــهــب  بــالــفــســاد 
ــاء الـــبـــطـــالـــة لـــديـــهـــا، أو مــــا يــطــلــق  ــفــ إخــ
عليها بالبطالة المقنعة، وذلك بتجميع 
ــنــــشــــآت  ــــال فـــــــي الــــمــ ــمــ ــ ــعــ ــ أعــــــــــــــداد مـــــــن الــ
ــــع لــــعــــمــــل يــــمــــكــــن أن يـــقـــوم  ــانـ ــ ــــمـــــصـ والـ
بـــه عــامــل أو اثـــنـــان ويُـــفـــرز لـــه ضعف 
ــــدد، والــــتــــوقــــف عـــــن تــطــويــر   ــعــ ــ هــــــذا الــ
ــــذه الـــمـــنـــشـــآت، وإعــــطــــاء  وتـــوســـيـــع هــ
الجميع رواتب لا يمكن أن توفر لهم 
الحد الأدنى من احتياجات المعيشة، 
لقد ارتفع عــدد الأفـــراد العاطلين عن 
الــــعــــمــــل فـــــي الـــــبـــــاد مــــنــــذ بـــــــدء الـــســـيـــر 
بــتــلــك الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، بحسب 
ــنـــك  ــبـ تــــوجــــيــــهــــات صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد والـ
الدوليين، وهذا من أهم العوامل التي 
ساهمت في انفجار الأزمة. في بعض 

الــبــلــدان يــقــوم اتـــحـــاد نــقــابــات الــعــمــال 
العمل  عــن  العاطلين  تعويض  بمهمة 
الذين يتعطلون عن العمل وهم على 
رأس عــمــلــهــم، قــبــل الــتــعــطــل لأســبــاب 
ــلــــفــــة، قــــــد تـــــكـــــون فــــصــــل الــــعــــامــــل  مــــخــــتــ
مــــن قـــبـــل رب الـــعـــمـــل، أو غـــيـــرهـــا مــن 

الأسباب المختلفة. 
وهــنــا نــطــرح الـــســـؤال عــلــى نــقــابــاتــنــا: 
لماذا لا تقوم بهذه المهمة الضرورية 
للعمال عــامــة، وخــاصــة عــمــال القطاع 
الـــخـــاص؟ وإذا نــظــرنــا إلـــى الـــرواتـــب 
والأجــــور الــتــي يــتــقــاضــاهــا عمالنا من 
ــهــــي لا تــــصــــل إلــــى  هـــــــذا الــــمــــنــــظــــور، فــ
مــســتــوى تــعــويــض الــبــطــالــة، الــواجــب 
مــــن الـــحـــكـــومـــة تــأمــيــنــه لــلــعــاطــلــيــن عــن 
ــكـــم بــــالــــذيــــن هـــــم عــلــى  ــالـ ــا بـ ــمـ الــــعــــمــــل، فـ

رأس عملهم؟

تعويض البطالة /2/
في أغلب البلدان، تعويض البطالة هو جزء من أنظمة 

الضمان الاجتماعي كما ذكرنا آنفاً، من خلاله تغطي 
الحكومة الأفراد الذين فقدوا عملهم، أو الذين دخلوا 
سوق العمل ولم يتوفر لهم العمل الملائم لقدراتهم 

واختصاصهم، وهو إلزامي يشمل كل عامل، حيث يتم 
تخصيص جزء معين من اشتراكه التأميني، خلال فترة 
وجوده على رأس عمله، إضافة إلى نسبة من حصة رب 

العمل، سواء كان قطاع دولة أو قطاعاً خاص، على أن تقوم 
بدفع تعويضات شهرية له، عبر وزارة العمل لمن فقد 

عمله، أو للأفراد الذين يدخلون سوق العمل، ولم يحصلوا 
على فرصة العمل التي تناسب قدراتهم واختصاصهم، أو 

معارفهم خلال فترة محددة.
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شؤون عمالية

	ǧميلاد شوقي

الدستور والسياسات الاقتصادية
لقد نــص الــدســتــور- فــي الــمــادة الثالثة 
عــــشــــرة، فــــي الـــفـــقـــرة الـــثـــانـــيـــة- عـــلـــى أنـــه 
ــتـــصـــاديـــة لــلــدولــة  )تــــهــــدف الـــســـيـــاســـة الاقـ
عـــلـــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الـــمـــجـــتـــمـــع عــبــر 
ــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي والــــعــــدالــــة  تـــحـــقـــيـــق الــ
ــــة لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــــى الـــتـــنـــمـــيـــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــدامــــة(  ــتــ ــمــــســ ــلــــة والـــــمـــــتـــــوازنـــــة والــ ــامــ الــــشــ
أي: إن الــدســتــور حـــدد هـــدف السياسة 
الاقتصادية للدولة، وهو تحقيق العدالة 
ــــول إلــــــــى الـــتـــنـــمـــيـــة  ــلـــــوصـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، لـ

الشاملة.
ومنذ إصدار الدستور عام 2012 لم يكن 
ــتــــصــــاديــــة- الــتــي  ــيـــاســـات الاقــ هـــــدف الـــسـ
الــمــتــعــاقــبــة- تحقيق  الــحــكــومــات  اتبعتها 
ــلـــت عــلــى  ــيــــة، بـــــل عـــمـ ــاعــ ــمــ ــتــ ــــة الاجــ ــــدالـ ــعـ ــ الـ
احــتــكــار الــثــروة فــي أيـــدي قلة قليلة من 
المستفيدين، وهي التي بدأت باتباع هذه 
واستمرت  تقريباً،  عقد  منذ  السياسات 
بها حتى الــوقــت الــراهــن، والـــذي أوصــل 
90% مـــن الــشــعــب إلــــى خـــط الـــفـــقـــر، ولــم 
تحقق أية تنمية في أي مجال، بل الخط 
البياني لمعيشة السوريين يسير بشكل 
حاد نحو الهبوط، وهناك انغلاق للأفق 
أمــام أي حل إنــقــاذي، وباتت المجاعات 
الــشــعــب، نتيجة للسياسات  تــهــدد حــيــاة 
الاقــتــصــاديــة الــمــتــبــعــة، والـــدولـــة لا تقوم 
بواجبها بتنمية النشاط الاقتصادي لا 
الـــعـــام ولا الـــخـــاص، ولـــم تــقــدم عــلــى أيــة 

اســتــثــمــارات حقيقية، بــل تضع العراقيل 
أمامها، وتعمل على إخــاء مسؤولياتها 
كــــــدولــــــة، وتـــســـلـــيـــمـــهـــا لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص، 
فــــي خـــطـــة مــســبــقــة لـــبـــيـــع الــــقــــطــــاع الـــعـــام 
والإجـــهـــاز عــلــيــه، مـــع كـــل مـــا يـــؤديـــه ذلــك 
مـــن تــهــديــد حــقــيــقــي لــلــبــاد ومــســتــقــبــلــهــا، 
ــــل يـــشـــكـــون  ــــمـ ــعـ ــ ــــاب الـ ــ ــــحـ ــ ــتـــــى بـــــــــات أصـ ــ حـ
مــــن تــســلــط الـــحـــكـــومـــة وقــــراراتــــهــــا، الــتــي 
أدت إلـــى تــوقــف نــشــاطــهــم الاقــتــصــادي، 
واضطرار الكثيرين إلى إغلاق منشآتهم 
والهجرة خارج البلاد، بسبب الخسائر 
بـــدءاً مــن رفع  الــتــي تلاحقهم،  المتتابعة 
أســـعـــار الـــمـــواد الأولـــيـــة وعـــــدم اســتــقــرار 
سعر الــصــرف، إلــى الضرائب والــرســوم 
ــفــــرض عـــلـــيـــهـــم، إلـــى  ــتــــي تــ والإتـــــــــــــاوات الــ
ــــي مـــســـتـــوى  ــدنـ ــ ــيــــع نـــتـــيـــجـــة تـ ــبــ ــــوقـــــف الــ تـ

المعيشة. 

الدستور والأجور
إذا أخــذنــا مــســتــوى الأجــــور والـــرواتـــب، 
فـــالـــحـــكـــومـــة لا تــســعــى ولا تــخــطــط إلـــى 
رفع مستوى معيشة الفرد، ولا لتوفير 
فرص عمل حسب ما حدد الدستور، بل 
جل همها زيــادة أربــاح قوى المال على 
حساب أصحاب الأجـــور، الذين وصلوا 
إلـــى طــريــق مـــســـدود، بـــرواتـــب لا تــؤمــن 

لهم رغيف خبز إنْ وجد.
ــعـــار  ــكـــومـــة رفــــعــــت أسـ ــلـــم أن الـــحـ ــعـ مـــــع الـ
خدماتها بـــدءاً مــن الــطــوابــع والــضــرائــب، 
ــــع الــــدعــــم الـــكـــامـــل عــــن الـــمـــواطـــن،  ــــى رفـ إلـ
بـــحـــجـــة الأزمــــــــة وتـــبـــعـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة، 

سياسات أدت إلى انغلاق الأفق أمامنا...

من المعلوم أن الدستور يعد القانون الأسمى في الدولة، ومنه تستمد السلطة الحاكمة شرعية 
وجودها، وبالتالي يجب أن تكون سياستها متوافقة وأحكام الدستور من جميع النواحي السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية، وإلا فإنها تقع في فخ عدم دستورية سياساتها وقوانينها وتفقدها 
الشرعية.

والــــــحــــــصــــــار الــــــغــــــربــــــي، وحـــــافـــــظـــــت عـــلـــى 
مستوى متدنٍ جــداً للرواتب والأجــور، 
وكــأن الأخــيــرة لــم تتأثر بتبعات الأزمــة 
وانهيار سعر الصرف وارتفاع الأسعار، 
ــــن ذلـــــــك الــــحــــكــــومــــة، قـــامـــت  ــــل عــــكــــس مــ بــ
بتحميل وزر الأزمــة بكاملها على كاهل 
أصــحــاب الأجــــور، وكـــأن عليهم وحــدهــم 
ــــكـــــل مــــخــــالــــف  ــــمـــــل الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة بـــــشـ تـــــحـ
لــلــدســتــور الـــــذي نـــص بــشــكــل واضـــــح لا 
لبس فيه ولا غموض على ربط الأجور 
بالأسعار، حسب المادة الأربعين )....ألّ 
تقل الأجور عن الحد الأدنى لمتطلبات 

الحياة المعيشية وتغيرها(.
ومع أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 
ــادة 69 عـــلـــى اخـــتـــصـــاص  ــ ــمـ ــ نــــص فــــي الـ
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــأجــور بـــدراســـة الحد 
الأدنـــــى لـــأجـــور، وتــجــتــمــع هـــذه اللجنة 
بـــــدورة عـــاديـــة فـــي الأســـبـــوع الأول من 
كل عام، على أن تجتمع استثنائياً بناء 
على طلب ثلثي أعضاء اللجنة، إلّ أنها 
لم تجتمع، ولــم تعقد أيــة اجتماعات لها 
منذ صــدور قانون العمل، ورغــم قسوة 
الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي مـــرت على 
ــــور، فلمصلحة مـــن جــرى  أصـــحـــاب الأجــ
تــجــمــيــد هــــذه الــلــجــنــة، ولــــم تــبــصــر الــنــور 

حتى الآن؟
ــبـــاب يـــعـــزفـــون عــــن الــعــمــل  لـــقـــد بـــــات الـــشـ
بــســبــب تــدنــي مــســتــوى الأجـــــور، وحتى 
فـــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــــعـــــــام بـــــــــات الــــمــــوظــــفــــون 
الــرواتــب،  يتسربون منه بسبب ضعف 
ــــن الـــــــحـــــــرة مـــــــن حـــمـــلـــة  ــهـ ــ ــمـ ــ وأصــــــــحــــــــاب الـ
الــــشــــهــــادات بـــــات الـــســـفـــر الـــحـــلـــم الــوحــيــد 
الذي يرافقهم، بسبب عدم قدرتهم على 
أمنة ومستقرة، نتيجة عدم  بناء حياة 
والصعوبة  المعيشي،  الــوضــع  اســتــقــرار 

في تأمين أبسط مقومات الحياة.

عجز حكومي
عـــدا عـــن عــجــز الـــدولـــة عـــن الــقــيــام بالحد 
الأدنى لمسؤولياتها المترتبة على تأمين 
والمحروقات  والطحين  والــقــمــح  الخبز 
والكهرباء والمياه، كل هذه الاحتياجات 
الطبيعية باتت مجرد حلم صعب المنال 
لـــلـــســـوريـــيـــن، وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــحــكــومــة بـــاب 
رزق لقوى الفساد والمستوردين الذي 

ينهبون الشعب بحجة العقوبات.

هل تعلمنا الدرس؟
إذا كــــان انــفــجــار الأزمـــــة الـــســـوريـــة هو 
الــســبــب فـــي عــجــز الــســلــطــة عـــن الــقــيــام 
الدستور،  حسب  الاقتصادية  بمهامها 
كــمــا تــــروج لـــه، فــالــدســتــور أتـــى نتيجة 
انــفــجــار الأزمـــــة، ولــلــحــاجــة الــمــلــحــة إلــى 
ــالــــجــــة الــــمــــشــــاكــــل والأخــــــــطــــــــاء الـــتـــي  مــــعــ
تـــراكـــمـــت خــــال الـــعـــقـــود الـــســـابـــقـــة، فلو 
التزمت الحكومة بالدستور وتراجعت 
عــــن خــطــطــهــا الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي أدت 
إلــــى تــدمــيــر قــطــاعــي الإنــــتــــاج الـــزراعـــي 
والــصــنــاعــي، لما وصلنا إلــى مــا وصلنا 
إلــيــه الـــيـــوم، مـــن وضــــع يــنــبــئ بــانــفــجــار 
آخر لا تحمد عقباه، ومراهنة السلطة 
اليوم على أجهزتها المختلفة لمواجهة 
ــتـــجـــاج، فـــهـــذا يــعــنــي أن  أيــــة مــظــاهــر احـ
ــلـــطـــة لـــــم تـــتـــعـــلـــم الــــــــــدرس فـــــي عــــام  الـــسـ
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ــاء عـــامـــاً  ــ ــــوبـ ــــة، أن الــــيــــوم بـــــات الـ ــــاصـ وخـ
ــامــــاً لــكــل الـــســـوريـــيـــن، والأفــــــق بــات  وشــ
مــــنــــغــــلــــقــــاً عـــــنـــــد جــــمــــيــــع فــــــئــــــات الــــشــــعــــب، 
والــحــلــول الــفــرديــة لــم تــعــد تــجــدي نــفــعــاً، 
ــبــــرز لــــــدى الــــمــــواطــــن مـــدى  وكــــــل يــــــوم يــ
اســتــهــتــار الــحــكــومــة وســيــاســتــهــا بــحــيــاتــه 
ــاك مـــلـــفـــات نــتــجــت عــن  ــنــ ومـــعـــيـــشـــتـــه، وهــ

الأزمة عقّدت الحلول أكثر فأكثر. 

بات الشباب 
يعزفون عن 
العمل بسبب 

تدني مستوى 
الأجور وحتى في 

القطاع العام 
بات الموظفون 

يتسربون منه 
بسبب ضعف 

الرواتب
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	ǧإعداد: سعد خطار

رغـــــــــم كـــــــل الـــــــمـــــــحـــــــاولات لــــعــــكــــس مــــســــار 
التوازنات، فقدت الولايات المتحدة منذ 
فترة طويلة تفوقها العسكري السابق. 
فـــالـــيـــوم، يــعــتــرف الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــون 
الأمـــريـــكـــيـــون عــلــنــاً بــعــجــزهــم عـــن الــقــيــام 
ــيـــا  ــنـــة ضــــد روسـ ــتـــزامـ بــــأعــــمــــال عــــدائــــيــــة مـ
والــصــيــن. وعــلــى الــرغــم مــن أن ميزانية 
الدفاع الأمريكية حطمت جميع الأرقــام 
القياسية فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، تؤكد 
مــؤشــرهــا  فــــي   »Heritage« مـــؤســـســـة 
الـــســـنـــوي لــلــقــوة الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة: 
أنــه »كما هــو الــحــال حالياً، فــإن الجيش 
الأمــــريــــكــــي قــــــــادر بـــشـــكـــل هـــامـــشـــي فــقــط 
الــدفــاع عــن المصالح  على تلبية مطالب 
الــوطــنــيــة الــحــيــويــة لأمـــريـــكـــا«. وبــحــســب 
بــيــانــاتــهــا، فــــإن الــجــيــش الأمـــريـــكـــي يبلغ 
حـــوالـــي »ثــلــثــي الــحــجــم الــــذي يــنــبــغــي أن 
يكون عليه« لمعالجة سيناريو الحربين 
الــــرئــــيــــســــيــــتــــيــــن ضــــــد الــــصــــيــــن وروســــــيــــــا. 
ولـــــــذلـــــــك فـــــــــإن الـــــــحـــــــرب الـــــمـــــتـــــزامـــــنـــــة مـــع 
روســـيـــا والـــصـــيـــن بـــاتـــت الـــيـــوم احــتــمــالًا 
الأمريكيين  للعسكريين  بالنسبة  كارثياً 

ستترتب عليه هزيمتهم الحتمية.

محاولات يائسة
مؤخراً، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية 
عـــن مـــحـــاولـــة عــبــثــيــة جـــديـــدة »لــتــخــويــف 
روســـيـــا« مــن خـــال تــجــهــيــزات عسكرية 
أمريكية في رومانيا، تستهدف الحضور 
الــــروســــي فــــي جـــمـــهـــوريـــة الــــقــــرم )حــيــث 
ــامـــت الــــقــــوات الـــبـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة بــنــقــل  قـ
راجــمــتــي صـــواريـــخ بــعــيــدتــي الـــمـــدى من 
طــراز HIMARS إلــى رومانيا، وأطلقت 
ــــداف فـــي الــبــحــر  عــــدة صـــواريـــخ عــلــى أهــ
الأسود، ثم أعادت الوحدات على عجل 
إلـــى قــاعــدة فــي ألــمــانــيــا، وقـــد حـــدث ذلــك 
في غضون ساعات قليلة(. والملفت أن 
الــطــريــقــة الأمــريــكــيــة هــــذه الـــمـــرة جـــاءت 
لتؤكد أنه لم يعد أمام الولايات المتحدة 
ــمـــؤقـــت الــســريــع  ــعــــراض الـ ــتــ ســـــوى الاســ
لــلــقــوة، فــي مقابل اســتــقــرار المنظومات 
أكبر  بقدر  الروسية وتمتعها  العسكرية 
مــن حرية الــحــركــة. حيث يؤكد الخبراء 
العسكريون: أنه إذا هاجمت الصواريخ 
الأمـــريـــكـــيـــة شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم بــشــكــلٍ 
حقيقي، فإن روسيا، بمساعدة محطات 
استخباراتها الراديوية والتقنية، سوف 
تجد من أين أطلقت هذه الصواريخ، وأن 
صاروخ بانزر )أرض- جو( وصاروخ 
ــلــــى تـــحـــيـــيـــد مـــنـــظـــومـــة  اســــكــــنــــدر قـــــــــادر عــ
هــيــمــارس الــتــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة. وعــلــى الأغـــلـــب، ســتــكــون هــذه 
الــخــســائــر الأمــريــكــيــة خــســائــر أولـــيـــة )مــا 
قــبــل الـــــرد الــــروســــي( عــلــى افـــتـــراض أن 
موسكو اكتفت بإسقاط الصواريخ، ولم 
ترد بأعمال انتقامية ضد منشآت القوات 
الأمريكية ومراكز التنسيق الخاصة بها.

ــبــــراء  ــــن الــــخــ ــــد مــ ــــديـ ــــعـ والـــــــيـــــــوم، يـــشـــيـــر الـ
الأمــيــركــيــيــن إلـــى نــقــص الــتــمــويــل الـــازم 
ــــة، وفـــــــقـــــــدان الـــــقـــــدرة  ــيـ ــ ــــربـ لـــلـــصـــنـــاعـــة الـــــحـ

واشنطن تخسر سباقها العسكري ضد روسيا والصين

حاولت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاج سياسة 
واضحة في التحريض وتأجيج العداء ضد روسيا والصين، 

وتجلى ذلك في أحيان كثيرة بتجميع العديد من القوات 
المسلحة بالقرب من حدود موسكو وبكين، اللتين صنفتهما 

الولايات المتحدة بوصفهما »خصمين إستراتيجيين«، 
بالإضافة إلى الأعمال الاستفزازية غير الناجحة، التي قامت 

بها البحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي والرحلات 
الاستطلاعية شبه المستمرة للطائرات المقاتلة والقاذفات 

الإستراتيجية الأمريكية بالقرب من حدود خصميها 
الإستراتيجيين.

الــقــتــالــيــة الأمــريــكــيــة، والـــعـــواقـــب السلبية 
الإضافية المترتبة على تفشي فيروس 
كــورونــا في المجتمع الأمريكي وضمناً 
الــــمــــؤســــســــة الــــعــــســــكــــريــــة، فــــضــــاً عـــــن أن 
مكافحة هذا الوباء تتطلب موارد هائلة 
مــــن الـــســـلـــطـــات الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى الأغـــلـــب 

كانت ستذهب إلى الإنفاق العسكري.

أسبقية الخصوم والتعب 
الأمريكي

ــاءً عـــلـــى مــــا ســـبـــق، فـــــإن الـــمـــنـــشـــورات  ــنــ بــ
الــتــي تــظــهــر دوريـــــاً فــي وســائــل الإعـــام 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، حــــــــــول جــــــــــــودة الـــــمـــــعـــــدات 
والأســـلـــحـــة الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة الــتــي 
ــعـــد تــثــيــر  ــفـــي بـــمـــعـــايـــيـــر الـــــيـــــوم، لــــم تـ لا تـ
ــــه الـــخـــصـــوص  ــــراب. وعــــلــــى وجــ ــغـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــمـــســـألـــة الـــتـــي تــــــؤرق بـــــال الــعــســكــريــيــن 
الأمــريــكــيــيــن الـــيـــوم، والـــتـــي تــتــجــلــى بــأنــه 
بــالإضــافــة إلــى محنة الــولايــات المتحدة 
فــي مجال  بــتــقــدم خصومها  فيما يتعلق 
الأسلحة فــرط الصوتية، فــإن واشنطن 
لــيــســت لــديــهــا أنــظــمــة يــمــكــن أن تــعــرض 
خــصــومــهــا الــــروســــي والـــصـــيـــنـــي لــلــخــطــر 
بطريقة مماثلة، كما أن المشكلة الكبرى 
ــثــــل فـــــــي أنــــــهــــــا لـــن  ــتــــمــ ــــن تــ ــــطــ ــنــ ــ لـــــــــدى واشــ
تــســتــطــيــع الاســتــثــمــار جـــديـــاً فـــي وســائــل 
دفـــاعـــيـــة ضـــد الأســـلـــحـــة الـــفـــرط صــوتــيــة، 
وسيكون لزاماً عليها أن تبدأ إنتاج هذه 
ــلــــحــــة، وهـــــي بـــذلـــك مـــحـــكـــومـــة أيـــضـــاً  الأســ
بالأسبقية الروسية في هذا المجال من 
جهة، ومن جهة أخرى بالتسارع الهائل 
الـــذي تــبــديــه الــصــيــن إزاء هـــذه المسألة. 
ــــور فــــــي قــســم  ــــسـ ــيـ ــ ــــروفـ ــبـ ــ حــــيــــث يـــــؤكـــــد الـ
هــنــدســة الــطــيــران فـــي جــامــعــة ميشيغان 
الأمريكية، إيان بويد، والذي عهدت إليه 
مهمة تطوير نماذج حسابية للمساعدة 
فـــــي تـــصـــمـــيـــم الأســــلــــحــــة فــــــرط الـــصـــوتـــيـــة 
بتمويل مــن الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة: »منذ 

عام 2005، نشرت الصين من الأبحاث 
فــي إطـــار الأســلــحــة الــفــرط صوتية أكثر 
ــالــــم مـــجـــتـــمـــعـــة. لــقــد  مـــمـــا فـــعـــلـــت دول الــــعــ
استثمر الصينيون فــي عــدد مــن مرافق 
ــلــــحــــة،  ــار الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــهــــذه الأســ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاخـ
ــارات لـــــطـــــائـــــرات تـــفـــوق  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ وأجـــــــــــرت اخــ
ــــرة،  ــيـ ــ ــة الـــــصـــــوت فـــــي الآونـــــــــة الأخـ ســــرعــ
أكــثــر بكثير مــن الاخــتــبــارات الــتــي تقوم 
بها الــولايــات المتحدة. أمــا روســيــا، فقد 
أنــجــزت خــطــوة متكاملة بــإعــان بوتين 

عن منظومة أفانغارد«.
وبعد الضرر الذي أصاب الصورة العامة 
للولايات المتحدة قبل عام، فيما يتعلق 
بهيبة أنــظــمــة بــاتــريــوت لــلــدفــاع الــجــوي 
وأدائــــهــــا الـــمـــخـــزي فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــدأ الــبــنــتــاغــون فـــي الــبــحــث  الـــســـعـــوديـــة، بــ
ــاً عــــن ســـبـــل لإصــــــاح الـــثـــغـــرات فــي  جــــديــ
نظام الدفاع الجوي، دون أن يستطيع 
ــذكــــر.  الـــــوصـــــول إلــــــى نـــتـــائـــج تـــســـتـــحـــق الــ
ــلــــى هــــــذا الــــنــــحــــو، فــــــإن الافــــتــــقــــار إلـــى  وعــ
الأمريكية  العسكرية  للميزانية  التمويل 
ــــور  ــــدهـ ــــب الأســـــــــــــاس فـــــــي تـ ــبـ ــ ــــسـ ــيـــــس الـ ــ لـ
حالة الجيش الأمريكي بل يرتبط ذلك 
بشكلٍ أساس في تراجع الوزن النوعي 

الأمريكي عموماً والعسكري ضمناً.
والآن، بعد عقود مما يسمى »الحروب 
الـــتـــي لا نــهــايــة لـــهـــا« الـــتـــي كــلــفــت دافــعــي 
الـــــــضـــــــرائـــــــب الأمـــــيـــــركـــــيـــــيـــــن تــــريــــلــــيــــونــــات 
الــــــدولارات، وقــتــلــت الآلاف مــن الــقــوات 
الأمــــريــــكــــيــــة، يـــتـــشـــكـــل مــــــــزاج واســــــــع فــي 
ــــد مــن  ــــزيـ ــمـ ــ الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة ضــــــد الـ
ــفـــاق الــعــســكــري، الــتــي  الــــزيــــادات فـــي الإنـ
إليها أعــضــاء فــي النخبة العسكرية  دعــا 
والــســيــاســيــة الأمــريــكــيــة، وهــــذا مــا يفسر 
ــــي تـــظـــهـــر  ــتــ ــ الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــتــــحــــلــــيــــات الــ
مــــؤخــــراً، وتــتــشــابــه فــيــمــا بــيــنــهــا بحقيقة 
واحــــدة، هــي أن المجتمع الأمــريــكــي قد 

تعب من الحروب.

يشير العديد 
من الخبراء 

الأمريكيين إلى 
نقص التمويل 

اللازم للصناعة 
الحربية وفقدان 

القدرة القتالية 
الأمريكية 

والعواقب 
السلبية الإضافية 

المترتبة على 
تفشي فيروس 

كورونا في 
المجتمع 

الأمريكي وضمناً 
المؤسسة 
العسكرية
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بــيــن الــجــوانــب الــعــديــدة الــتــي 
تلعب دوراً شديد الأهمية في 
حفظ وحـــدة الــبــاد، أو على 
ــــن ذلــــــك تـــدمـــيـــرهـــا،  الـــعـــكـــس مـ
ــــادي-  ــــصـ ــتـ ــ هـــــو الــــجــــانــــب الاقـ
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي الـــــــــــــذي يـــشـــمـــل 
بــــــــــــــــدوره عــــــــــــــــدداً كـــــــبـــــــيـــــــراً مـــن 
الجوانب. بين هذه الجوانب، 
ذلــك المتعلق بطبيعة العلاقة 

بين الريف والمدينة...
ــانــــب يــمــكــنــنــا  ضـــمـــن هــــــذا الــــجــ
الـــــنـــــقـــــاط  بــــــعــــــض  نــــــــذكــــــــر  أن 
الأساسية ضمن الخصوصية 
الـــــــســـــــوريـــــــة، والـــــــتـــــــي حـــــــددت 

شكل هذه العلاقة:
أولًا: طريقة توزيع الموازنة 
ــــاء  ــــحـ ــلـــــى أنـ ــ الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة عـ
ــبـــــاد، أهـــمـــلـــت بــشــكــل دائــــم  ــ الـ

أطراف البلاد، وحرمتها من 
الــتــنــمــيــة الــفــعــلــيــة. أحــــد أمــثــلــة 
الــتــعــبــيــرات الــغــريــبــة عــن هــذه 
الـــمـــســـألـــة، هــــي مــــا نـــــــراه مــنــذ 
ســنــوات طويلة مــن »معاملة 
تــفــضــيــلــيــة« ضــمــن مــفــاضــات 
الدخول إلــى الجامعة، لأبناء 
مــــــــا تـــــســـــمـــــى »الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات 
ــقــــصــــود أنّ  ــمــ ــــة«.. والــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ الـ
هـــــــــــــؤلاء أقــــــــــل مـــــســـــتـــــوى مـــن 
عـــمـــوم الـــبـــاد لـــذلـــك لا بــأس 
بـــإدخـــالـــهـــم فــــروعــــاً أعـــلـــى مــن 
الـــــمـــــعـــــدلات الـــــتـــــي حـــصـــلـــوهـــا 
ــا  ــ ــمـ ــ فـــــــــــــي الامــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــانــــــــــــات! بـ
يتجاوز الاعــتــراف بـــأنّ هذه 
ــــواً مــن  ــمـ ــ الـــمـــحـــافـــظـــات أقــــــل نـ
بــقــيــة الـــبـــاد، إلـــى قــبــول ذلــك 
بوصفه أمراً واقعاً، والتسليم 

به على أنه سيبقى كذلك...
ــيــــــض الـــــــدعـــــــم  ــ ــفــ ــ ــــخــ ثـــــــــانـــــــــيـــــــــاً: تــ

للزراعة، بالتوازي مع رفعه 
الـــتـــدريـــجـــي والـــمـــتـــســـارع عــن 
الـــمـــحـــروقـــات خــــال الــعــقــديــن 
الــمــاضــيــيــن، وعــمــومــاً الــلــبــرلــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي تـــنـــقـــلـــت 
بـــــــيـــــــن »الــــــــســــــــيــــــــاحــــــــة قـــــــاطـــــــرة 
ــنـــمـــو« و»الــــتــــجــــارة قـــاطـــرة  الـ
النمو« وإلــخ، مهملة الزراعة 
تراجعاً  والــصــنــاعــة، ومسببة 
كــبــيــراً فــي الإنـــتـــاج الـــزراعـــي، 
وتــــــــــراجــــــــــعــــــــــاً لإســــــــهــــــــامــــــــه فــــي 
ــاتــــج الـــمـــحـــلـــي. وهـــــــذا كــلــه  ــنــ الــ
تـــــرافـــــق بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال مــع 
باتجاه  الريف  تعزيز هجرة 
المدينة، أو إلى خارج البلاد.
الــــمــــحــــصــــلــــة الإجــــــمــــــالــــــيــــــة لــــهــــذه 
ــيــــاســــات وغــــيــــرهــــا، حـــولـــت  الــــســ
ســــوريــــة كـــكـــل إلـــــى ريـــــف كــبــيــر 
ــــان تــــقــــريــــبــــاً،  ــكـ ــ ــه نــــصــــف الـــــسـ ــيــ فــ
ومـــديـــنـــة مــكــتــظــة فــيــهــا الــنــصــف 

ــانــــي. مــخــتــلــف الــمــحــافــظــات  ــثــ الــ
هي ريف، ودمشق وحلب هما 
ــنــــة... وبــــكــــام آخـــــــر، فــقــد  ــديــ ــمــ الــ
تــــحــــول الـــتـــنـــاقـــض بـــيـــن الـــريـــف 
والــمــديــنــة مـــن مـــوضـــوع محلي 
ضــمــن كــل مــحــافــظــة عــلــى حــدة، 
ــنــــي شـــامـــل،  إلــــــى مـــــوضـــــوع وطــ
وبــــــــات الـــتـــنـــاقـــض بـــيـــن الـــريـــف 
ــنـــى، أحـــد  ــعـ ــمـ والـــمـــديـــنـــة بــــهــــذا الـ
الــــتــــنــــاقــــضــــات الــــتــــي تــــرســــو فــي 
جــــذر الــــصــــراع الــــجــــاري بشكل 
هــــذا  ــــل  حــ ودون  بـــــــآخـــــــر...  أو 
المنهوبين  لمصلحة  الــتــنــاقــض 
ــــن  ــيــ ــ ــــوبــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ فـــــــــــي الـــــــــــريـــــــــــف والــ
ــنــــة، وضـــــــد نــاهــبــيــهــم  ــديــ ــمــ فـــــي الــ
ــــذيـــــن يــــتــــمــــركــــزون عـــمـــلـــيـــاً فــي  الـ
ــلـــقـــات الــــوصــــل بـــيـــن مــخــتــلــف  حـ
أنــــــمــــــاط الإنـــــــتـــــــاج والاقـــــتـــــصـــــاد 
عــلــى الـــعـــمـــوم، ســتــكــون وحـــدة 

سورية مفخخة دائماً...

أهمية ثنائية )مَنهوبين– ناهبين( كمعيار للفرز الصحيح

تناقض »ريف- مدينة« هو أيضاً عامل تقسيم!
يحلو للبعض اجتزاء 

مسألة الهوية الوطنية 
ومسألة وحدة البلاد 

باختيار بعض جوانبها 
وتسليط كل الضوء 

عليها، بمقابل تهميش 
الجوانب الأخرى.

	ǧد. أسامة دليقان

مــقــتــرحــي الـــمُـــعـــدَّل هــــو: إعـــــادة صــيــاغــة الــفــقــرة 
الـــــــواردة فـــي مـــشـــروع الـــبـــرنـــامـــج، اعـــتـــبـــاراً من 
جملة »فإلى جانب قمعه...« )أيْ قمع الفيضان 

الجماهيري( كما يلي:
ــــة الـــعـــنـــف  ــــارسـ ــــمـ »... فــــإلــــى جــــانــــب قـــمـــعـــه ومـ
الشديد تجاهه، تعمل قوى الثورة المضادة 
الداخلية والعالمية على التعمية عن التناقض 
الذي تنطوي عليه ثنائية إمبريالية- شعوب 
وعـــلـــى الــتــنــاقــضــات الــمــشــتــقــة مـــنـــه، ومــحــاولــةِ 
عــــرقــــلــــة حـــــلّـــــهـــــا، عــــبــــر عــــرقــــلــــة حــــــــلّ الأزمــــــــــات 
السياسية، بسبب إدراكها أنّ حلولًا سياسية 
ــاه يـــضـــمـــن وحــــــــدة الـــــبـــــلـــــدان، ويـــســـحـــب  ــاتــــجــ بــ
ــــات والــــــتــــــدويــــــل ويــــنــــهــــي الــــــحــــــروب،  ــــدخــ ــتــ ــ الــ
ســـوف تفتح الــبــاب أمـــام أنْ تــنــدار الشعوب 
نحو حلّ تناقضاتٍ جذرية داخلياً وخارجياً، 
مـــمـــا يــنــقــلــهــا إلـــــى مــــواقــــع أكـــثـــر اســــتــــقــــالًا عــن 
ــيـــة وعـــــــــداءً لـــهـــا. ولــــذلــــك تــعــمــل تــلــك  ــالـ ــبـــريـ الإمـ
القوى على منع الأكثرية الساحقة مِن الناس 
مِن أنْ تعي ثنائية )مَنهوبين– ناهِبين( لأنّ 
الصراع وفقها هو النضال الحقيقي المُجدي 
لـــمـــصـــلـــحـــة الـــمـــنـــهـــوبـــيـــن، والـــــمـــــهـــــدِّد لــلــنــاهــبــيــن 

ــقـــوى الــــثــــورة الـــمـــضـــادة، ولـــذلـــك بــالــضــبــط  ولـ
يعملون جاهدين على توجيه زخم الفيضان 
الــجــمــاهــيــري الــشــعــبــي لــمــصــلــحــتــهــم هـــم وضـــدّ 
مــصــلــحــتــه هــــو بـــــالـــــذات؛ بــحــيــث بــــــدلًا مِـــــن أن 
يُـــســـتـــخـــدَم هــــذا الـــزخـــم فـــي الـــنـــضـــال الــحــقــيــقــي 
ــيــــن(، فـــإنـــه  ــبــ ــاهــ ــيــــن– نــ ــهــــوبــ ــنــ ــ ــيـــة )مَ ــائـ ــنـ لــــحــــلّ ثـ
يُستَخدَم لتغذية وافتعال صــراعــاتٍ تناحرية 
وِفـــــق ثــنــائــيــات أخـــــرى فـــي الــمــجــتــمــع، والــتــي 
رغـــم كــونــهــا تــنــوُّعــات وتــفــاوتــات واخــتــافــات 
)أيْ تناقضات( موجودة حقيقةً كأمر واقع، 
كــالــتــنــوُّعــات الــقــومــيــة والــعــشــائــريــة والــديــنــيــة 
والطائفية، وكالثنائيات من قبيل )علماني- 
أو  إســـــــــامـــــــــي(،  )لــــــيــــــبــــــرالــــــي-  أو  مــــــتــــــديــــــن(، 
)مــعــارض- مــوالــي(، أو )نــظــام- معارضة(، 
ومـــا شــابــهــهــا، لــكــنَّ تسعير الـــصـــراع والــتــقــاتــل 
ــــة واحــــدة مــن هـــذه الــثــنــائــيــات،  بــيــن طَـــرَفـــي أيِّ
ودفعها إلى الواجهة، ورفع مستواها بشكلٍ 
مُــصــطَــنَــع لــن يــــؤدي إلـــى حــلــولٍ تــدفــع تــطــوّر 
المجتمع والبلاد إلى الأمام، ولا إلى تحسين 
لين لأطرافها، أو أحوال  أحوال الناس المشكِّ
مجتمعهم عموماً، كما يحاولون إيهامهم،  بل 
ســتــؤدي إلـــى مــزيــد مــن الــفــوضــى والتقسيم. 
ولـــذلـــك فـــــإنَّ هــــذه الــتــنــاقــضــات الـــثـــانـــويـــة، في 

في سياق النقاشات المستمرة بين الرفاق، حول مشروع برنامج حزبنا )الإرادة 
الشعبية(، وفي التحضيرات لمؤتمره الحادي عشر، أتقدم بصياغة معدَّلة عن 

اقتراحي المنشور في عدد سابق من قاسيون )العدد 994 بتاريخ 2020/11/30 بعنوان: 
»الثنائيات الزائفة« كاصطلاح أدقّ من الثنائيات الوهمية(، لعلّها ترتقي إلى صياغة 

أكثر وضوحاً ومُلاءَمةً لوظيفة البرنامج الحزبي.

توظيفها هذا، لا تكون عَملياً سوى ثنائيّاتٍ 
ــاً لــهــا  ــــرُ الـــفـــقـــراء وفــــقــ ــــحــــشَ زائــــفــــة، يــصــطــف ويُ
فـــي صــفــوف وخـــنـــادق مــتــقــابــلــة، يَــحــصــدُ فيها 
قــــوى  ـــــــرُ  تـــــــوفِّ ولا  بـــــعـــــض.  أرواحَ  ــــهــــم  بــــعــــضُ
الثورة المضادة جهداً، ليس فقط في تغذية 
والمفرِّق،  بالجملة  القائمة،  الزائفة  الثنائيات 

والــنــقــل التكتيكي لتركيز تــغــذيــة الــتــنــاحــر من 
ثنائية زائفةٍ إلــى أخــرى، حسب المرحلة، أو 
كــلّــمــا فــشــلــت فــي تحقيق أهــدافــهــا عــبــر إحــدى 
هــــــــذه الــــثــــنــــائــــيــــات، بــــــل وكــــــذلــــــك فــــــي اخــــتــــاق 
مــجــمــوعــة مـــن الــثــنــائــيــات الـــزائـــفـــة الـــجـــديـــدة«. 

)انتهى اقتراح تعديل الفقرة(.

ملاحظات على مشروع النظام 
الداخلي من منظمة حماة

في المقدمة:
هـــنـــاك تـــنـــاقـــض فــــي الــــعــــبــــارة بـــنـــاء مــجــتــمــع اشـــتـــراكـــي 

معاصر.
وبــيــن: يــســعــى لــبــنــاء نــظــام ســيــاســي اجــتــمــاعــي يحقق 

أعلى معدل نحو اقتصادي وأوسع عدالة اجتماعية.
بدل المركزية الديمقراطية استبداله بالقواعد اللينينية 

في التنظيم.
الديمقراطية أن  الــحــريــات  وبـــدل: يعمل على توسيع 

تكون إطلاق الحريات السياسية.
يــــكــــون  أن  الــــــــوطــــــــنــــــــي...  الاســــــتــــــقــــــال  ــــة  ــايـ ــ ــمـ ــ حـ ورد: 
الاستبدال: العمل على تحرير الأراضــي السورية من 

كافة الاحتلالات.
العضوية:

أن يكون: يحق لكل سوري الانتماء إلى حزب الإرادة 
الشعبية لأن هناك سوريين ليس لديهم جنسية.

حــــول تــجــربــة الـــنـــاشـــط والـــمـــؤيـــد مـــن خــــال الــتــجــربــة 
الماضية لم تنجح في تأطير المؤيدين بالشكل الذي 
ورد فـــي مـــشـــروع الــنــظــام الـــداخـــلـــي، وبــالــتــالــي، يجب 
دراســــة هـــذه الــمــوضــوعــة بشكل مــعــمــق، والــبــحــث عن 

آلية جديدة.
كــذلــك تــحــديــد مـــن يــنــتــخــب الــمــؤيــد، هـــل يــنــتــخــب لــجــان 
ــــر، أم لــجــنــة الــمــحــافــظــة، أم مـــنـــدوبـــي الــمــؤتــمــر  ــــدوائـ الـ

العام؟
بــعــض الــــرفــــاق: طــــرح مـــن خــــال الـــتـــجـــربـــة، أن يلغى 
موضوع المؤيد، حتى موضوع ناشط هناك كثير من 

الرفاق لا تنطبق عليهم صفة الناشط.
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ملف )سورية 2020(

	ǧسعد صائب

ربما أهم المؤشرات بهذا الاتجاه هو التعامل 
السياسي، بالتوازي  الحل  المسؤول مع  غير 
مع الادعـــاءات )كل من طرفه(، بــأنّ الظروف 
ــــي »مـــــنـــــاطـــــق ســـــيـــــطـــــرتـــــه«، تــــتــــحــــســــن بـــشـــكـــل  ــ فـ
تدريجي، بل وهي أوضاع باتت تسمح ببداية 
ــام مع  ــــك فـــي تــنــاقــض تــ ــــودة الــاجــئــيــن! وذلـ عـ
الــوقــائــع الــتــي تــقــول: إنّ وضــع السوريين في 
كل مناطق سورية، هو كل يوم أسوأ من الذي 

قبله.
أضـــــف إلـــــى ذلــــــك، نـــوعـــيـــة الـــخـــطـــاب الــســيــاســي 
الذي تنتجه هذه الأطــراف المتشددة، والذي 
يحمل جوهراً متطابقاً هو القول بأن »الحل« 
يــمــر حــصــراً عــبــر الــقــضــاء الــنــهــائــي عــلــى الآخـــر. 
ــان يــتــخــذ فــــي مــــراحــــل ســابــقــة  ــ ــذا الـــخـــطـــاب كـ ــ هـ
مــن شــعــاري »الــحــســم والإســـقـــاط« مـــركـــزاً لــه، 
ولما لــم يعد ممكناً اســتــخــدام هــذه الــشــعــارات، 
لأنــهــا تظهر أصــحــابــهــا بشكل مــفــضــوح كــأعــداء 
لــلــحــل الــســيــاســي ولــلــقــرار 2254 بـــالـــذات، فــإن 
ــتــــشــــدديــــن )ومـــــــــن كــــــل الأطـــــــــــــــراف( أجــــــــروا  ــمــ الــ
ــابـــهـــم؛ فــبــات  ــلـــى خـــطـ ــنـــا وهــــنــــاك عـ تــــعــــديــــات هـ
الــتــركــيــز عــلــى وســـم الـــطـــرف الآخــــر بـــالإرهـــاب 
وبــــجــــرائــــم الــــحــــرب وبـــالانـــفـــصـــالـــيـــة وإلــــــــخ، هــو 
ــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة لــــلــــقــــول: »لا يــمــكــن  ــلـــة غـ ــيـ الـــوسـ
الحوار مع هذا الآخــر، والحل هو في القضاء 

عليه«.
الأكــــــثــــــر إثــــــــــــارة لــــلــــدهــــشــــة، هــــــو أنّ الأطــــــــــراف 
ــــن ذلـــــــــك وصـــــــــولًا  ــ ــــد مـ ــعــ ــ ــــب أبــ ــــذهــ الـــــمـــــتـــــشـــــددة تــ
ــــح بـــــأنـــــهـــــا تــــســــيــــر نـــــحـــــو »تــــعــــزيــــز  ــــجـ ــبـ ــ ــتـ ــ إلــــــــــى الـ

الــديــمــقــراطــيــة«، ضمن أشــكــال ووســائــل عديدة 
بينها »الانتخابات«.

يمكن أن يقول المرء أشياء وتفاصيل كثيرة 
ــــأن، ويـــمـــكـــن أن يـــربـــطـــهـــا دائــــمــــاً  ــــشـ فــــي هـــــذا الـ
السابق  الأمريكي  )المبعوث  بعبارة جيفري 
ــالــــة الـــجـــمـــود وانــــســــداد  لــــســــوريــــة( عــــن أنّ حــ
ــقـــرار  ــتـ الأفــــــق فــــي ســــوريــــة، هــــي بــــالــــذات الاسـ
المطلوب. ويمكن أيــضــاً الحديث عــن مصالح 
أمــــراء الــحــرب فــي اســتــمــرار هـــذا »الــجــمــود«، 
والــــــذي يـــراكـــمـــون مـــن خـــالـــه ثــــــروات فــلــكــيــة، 
بــمــا فــي ذلـــك عــبــر الــعــقــوبــات الــغــربــيــة... ولكن 
مــا ســنــتــطــرق لــه هــنــا هــي فــكــرة واحــــدة فقط 
في إطار الإجابة عن السؤال: »لماذا يريدون 

استمرار الحرب؟«.

»لا صوت يعلو فوق صوت المعركة«
ــا دامــــــت »الـــمـــعـــركـــة« قـــائـــمـــة ومـــســـتـــمـــرة، فــا  مــ
ــا؛ وبــــــكــــــام آخــــــر،  ــ ــهـ ــ ــــوتـ صــــــــوت يــــعــــلــــو فــــــــوق صـ
ــائــــمــــة، فــــأصــــحــــاب الـــقـــوة  ــا دامــــــــت الـــمـــعـــركـــة قــ ــ مـ
ــاً تــكــن تــلــك الـــقـــوة، هم  ــ الــعــســكــريــة الــمــنــظــمــة، أيـ
أصــحــاب الــقــول الــفــصــل فــي كــل شــــيء... وكــأن 
هذا الواقع هو التجسيد المباشر لكلمات مظفر 
الــنــواب: »دوريــــاتُ الإخــصــاءِ تــجــوبُ الــشــارعَ/ 
أغــــــربُ شـــــــيءٍ…/ أيُّ فــــمٍ يُـــفـــتـــحُ…/ فــــــوراً يَــجــري 
الــتَّــخــديــرُ ويُــخــصــى/ مــا هـــذا الــصَّــمــتُ المتحركُ 

بالشّارعِ إلّ إخصاءُ«.
بهذا المعنى، فإنّ العمليات »الديمقراطية« التي 
تروج لها الأطــراف المختلفة بعيداً عن القرار 
2254 وبــعــيــداً عــن الــحــل السياسي، وفــي أطر 
جزئية لا تشمل كل السوريين، وفــي ظروف 

ــتـــى الـــلـــحـــظـــة هـــذه  وأجــــــــــواء تــســيــطــر عــلــيــهــا حـ
»القوى المنظمة الحاملة للسلاح«، ليس أكثر 
مـــن تــصــنــيــع لأفـــــواه مــدنــيــة »تــشــرعــن« الــقــوى 
المتحكمة نفسها، وأخطر من ذلك أنها تسعى 
إلـــى شــرعــنــة الــتــقــســيــم، فــي الــوقــت نفسه الــذي 
تــصــرخ فيه ضــد الآخــريــن، وفــي تعميم يشمل 
الصالح والــطــالــح، بوصفهم عــمــاء وإرهابيين 

وانفصاليين...
ــامــــل بـــالـــمـــعـــنـــى  ــكــ ــالــ ــــري جــــــديــــــداً بــ ــــجـ ــا يـ ــ ــيــــس مــ لــ

التاريخي؛ فالأمثلة عــديــدة ومــكــررة على ميل 
أمــراء الحرب إلى شرعنة أنفسهم في نهايتها 
يكفي  الأهــلــي«..  لـ»السلم  وحافظين  كمنقذين 

النظر إلى لبنان والعراق.
أنّ  التاريخي، هــو  بالمعنى  الجديد حقاً  ولكن 
الــــتــــوازن الــــدولــــي الـــــذي ســمــح بـــنـــمـــاذج لــبــنــان 
والعراق قد انتهى إلى غير رجعة، وانتهت معه 
لا صلاحية هــذه الــنــمــاذج فحسب، بــل وباتت 

إمكانية تطبيقها الواقعي أقرب إلى الصفر.   

المركزية واللامركزية: نظام واحد

لماذا يريدون استمرار الحرب؟
يكشف سلوك المتشددين 

السوريين بشكل يومي، 
ليس عن انعدام رغبتهم 
في التوجه إلى حل شامل 

ينهي حالة »تقسيم 
الأمر الواقع« الراهنة 

فحسب، بل وعن رغبتهم 
في استمرار تلك الحالة 

وتكريسها.

	ǧعماد طحان

ثلاث مشكلات وحقيقة ثابتة...
ــــدام الأطــــــــــــــراف الـــمـــخـــتـــلـــفـــة لـــتـــعـــبـــيـــرات  ــــخــ ــتــ ــ اســ
الـــمـــركـــزيـــة والــــامــــركــــزيــــة- والـــتـــوصـــيـــفـــات مــن 
قـــبـــيـــل الإداريــــــــــة والـــمـــالـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة وإلـــــخ، 
كصفات للمركزية أو اللامركزية- تكتنفه ثلاث 

مشكلات كبيرة.
تعريف نظري  هنالك  ليس  الأولــــى:  المشكلة 
مــتــوافــق عليه لأي مــن هـــذه الــتــوصــيــفــات على 
الإطــاق؛ نعم هنالك تقاطعات بين التعريفات 
الــمــخــتــلــفــة، ولــكــن حــــدود هـــذه الــتــقــاطــعــات هي 
فــي كثير مــن الأحــيــان أقــل بــدرجــات مــن حجم 
الاخــتــافــات. وتــالــيــاً، فـــإنّ اســتــخــدام أي طرف 
ــا »مـــصـــطـــلـــحـــات  ــهـ ــفـ ــلـــحـــات بـــوصـ لــــهــــذه الـــمـــصـــطـ
واضــحــة« ولا تــحــتــاج إلـــى تــعــريــف وتــوضــيــح، 
لا بل والتعامل مع »المركزية« و»اللامركزية« 
كنقيضين، أحدهما »خير« والآخر »شر«، هو 
بــالــضــرورة اســتــخــدام تضليلي، المقصود منه 
دفع الناس لتبني هذا الطرح أو ذاك، دون أن 
يكونوا على بيّنة من حقيقة ما يريده صاحب 

الطرح.
المشكلة الــثــانــيــة: هــي أنّ الاخــتــافــات لا تقف 
عند حدود الكلام النظري؛ فمجرد النظر إلى 
الــتــطــبــيــقــات الــمــخــتــلــفــة لــلــعــاقــة بــيــن الــمــركــزيــة 
والــامــركــزيــة حــول الــعــالــم، تسمح لنا بالقول: 
الـــتـــعـــريـــفـــات  لـــــهـــــذه  الــــمــــلــــمــــوس  الـــتـــمـــظـــهـــر  إنّ 
النظرية هو تمظهر فريد في كل مرة جديدة، 
ويكاد لا يشبه التمظهرات الأخــرى إلّ ضمن 

حدود ضيقة.
الـــمـــشـــكـــلـــة الـــثـــالـــثـــة: هــــي الـــتـــوظـــيـــف الــســيــاســي 

ــتـــــاف فــــــي تـــــــصـــــــورات الأطــــــــــراف  ــ ــــاخـ الآنــــــــــي لـ
ــــة  ــيــــه ســـــوريـ ــلــ ــــون عــ ــكــ ــ حـــــــــول مـــــــا يــــنــــبــــغــــي أن تــ
الــمــســتــقــبــل، بــمــا يــخــص الــعــاقــة بــيــن الــمــركــزيــة 
ــــة؛ حـــيـــث يـــتـــحـــول الـــتـــشـــبـــث بـــهـــذا  ــــزيـ ــــركـ ــــامـ والـ
الـــطـــرف مـــن الــتــنــاقــض أو ذاك، إلـــى جــــزءٍ من 
السياسي  للصراع  والدعائية  الإعلامية  الــعــدة 
الآني، حيث المطلوب من وجهة نظر البعض 
هــو إبـــراز الاخــتــافــات، وتركيز الــضــوء عليها، 
وكأن المسألة هي لعبة شد حبال بين نقطتين 
ــيــــن، أمــــــــــاً فــــــي الـــــــوصـــــــول )أو عــــدم  ــتــ مــــتــــطــــرفــ
الــوصــول( إلــى نقطة وســـط... والــحــق أنّ شد 
الـــحـــبـــال بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، والــــــذي يــصــل حـــدود 
التخوين، يمكنه ببساطة أن يقطع تلك الحبال، 
ويـــــرفـــــع مـــــن مــــخــــاطــــر الـــتـــقـــســـيـــم، لا أن يــصــل 

بالمتصارعين إلى حلول...
حقيقة ثابتة: مــا دام الــكــل يــرفــع شــعــار وحــدة 
ــاً، فـــإنّـــه يــقــر ضــمــنــاً بـــأنّ  ــبـ ــعـ ســـوريـــة أرضــــــاً وشـ
لهذه الدولة الواحدة في نهاية المطاف مركزاً 
ــاً واحــــــــداً، اســـمـــاً واحـــــــداً وعـــلـــمـــاً واحـــــداً  ــيـ أســـاسـ
ونشيداً واحـــداً وعملة واحـــدة وإلــخ )رغــم أنّ 
الوضع الحالي هو وضع ليس فيه اتفاق عام 
وشــامــل عــلــى عـــدد مــن هـــذه الــمــفــردات، إلا أنّ 
نــهــايــة الــمــطــاف هـــي الاتـــفـــاق عــلــيــهــا كـــلـــهـــا... أو 

التقسيم(.
ــالـــك شــــــيء اســمــه  ــنـ بــــكــــام آخـــــــر، فــــإنّــــه لـــيـــس هـ
لامركزية »حاف«؛ فأيّاً تكن درجة اللامركزية 
المطلوبة، فإنّها مرتبطة حكماً بوجود مركز، 
ويــكــون الـــســـؤال فــي حينها هــو حـــول تــوزيــع 
الــصــاحــيــات بين الــمــركــز والأطـــــراف، أي: عن 
التناسب المطلوب بين المركزية واللامركزية.

على المقلب الآخر، فليس هنالك أيضاً مركزية 

تستخدم بعض الأطراف السورية تعبير اللامركزية كصفة »مكتملة« لشكل الدولة 
السورية الجديد الذي تنشده. بالمقابل تستخدم أطراف أخرى تعبير المركزية، وتشفع 

كلامها بـ»إمكانية السماح بشيء من اللامركزية الإدارية«.

»حــاف«، فحتى أشد النظم السياسية تمركزاً، 
ــبــــراطــــوريــــة  )حــــتــــى تـــلـــك الـــنـــظـــم الــمــلــكــيــة والإمــ
ــــن(،  ــــزمـ والأوتـــــوقـــــراطـــــيـــــة، الــــتــــي عـــفـــا عـــلـــيـــهـــا الـ
يوجد ضمنها قــدر ولــو ضئيل من اللامركزية 
فــي إدارة شـــؤون مــحــددة، وخــاصــة الــشــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة؛ حـــيـــث تــعــكــس تـــلـــك الـــعـــاقـــة بــيــن 
المركزية واللامركزية- إلى هذا الحد أو ذاك- 
مستوى تطور علاقات وقوى الإنتاج في كل 

عصر من العصور.
والثابت أيضاً، هو أنّ التطور التاريخي يسير 
بــاتــجــاه تــركــيــب عـــاقـــة جـــديـــدة بــيــن الــمــركــزيــة 
ــــة، عــــاقــــة تــــكــــون فـــيـــهـــا الـــمـــركـــزيـــة  ــــزيـ ــــركـ والـــــامـ
أقوى وأكثر ثباتاً واستقراراً، كلما كانت قائمة 
على ديمقراطية أوســـع وأشــمــل، وضمناً على 

لامركزية أوسع...

خلاصة
لا نسعى هنا إلى تقديم رأي في طبيعة التناسب 
الـــمـــطـــلـــوب بـــيـــن الــــمــــركــــزيــــة والــــامــــركــــزيــــة فــي 
سورية المستقبل، وهو أمر قدمت »قاسيون« 
عــدة مقالات لنقاشه، ولكن نسعى إلــى تثبيت 
فكرة أساسية واحــدة: المركزية واللامركزية 
هما جـــزءان مــكــونــان لنظام واحـــد، ينبغي أن 
يصل السوريون إليه، وإلى التناسبات ضمنه 
ــقـــــاش واســـــــــع وديـــــمـــــقـــــراطـــــي. أمـــــــا رفــــع  ــ ــبــــر نـ عــ
سيف المركزية أو سيف اللامركزية، والقتال 
باستخدامهما، من أي طرف كان، فهو تضليل 

للسوريين، بغض النظر عن النوايا...
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

ــة لــــلــــتــــجــــارة فــــتــــح بــــاب  ــ ــــوريــ ــــســ فــــقــــد أعــــلــــنــــت الــ
ــهــــري كـــانـــون  الـــتـــســـجـــيـــل عـــلـــى مـــخـــصـــصـــات شــ
الـــتـــمـــويـــنـــيـــة )رز  الـــــمـــــواد  ــانــــي مــــن  ــثــ الأول والــ
المخصصة  »الذكية«  التطبيقات  عبر  وسكر( 
لهذه الغاية، لكن المفاجأة بالنسبة للمواطنين 
كانت بعدم إدراج بعض الصالات والمنافذ في 
خانات الاختيار »الذكية« في بعض المناطق، 
وتــخــصــيــص بــعــض الــمــنــافــذ الــتــعــاونــيــة التابعة 

لبعض الجهات العامة بالعاملين فيها فقط. 

البعض خسر حقه
الواقع يقول: إن السورية للتجارة لم تستكمل 
توزيع مخصصات المواد التموينية للمواطنين 
عن شهري تشرين الأول والثاني الماضيين، 
فمع نهاية الشهرين تزايدت معدلات الازدحام 
أمــــام الـــصـــالات الــمــخــصــصــة لــهــذه الــغــايــة، علماً 
أن الــمــواطــنــيــن الـــذيـــن تـــقـــاطـــروا لـــلـــوقـــوف في 
طوابير الانتظار أمام هذه الصالات كانت قد 
وصلتهم الرسائل الموعودة، مع لحظ تغيير 
اســـم الــصــالــة فــي كــثــيــر مــن الـــحـــالات، حــيــث تم 
سحب بعض الصالات والمنافذ من العمل، ما 
أدى عملياً إلــى زيــادة الازدحـــام أمــام المتبقي 

منها في الخدمة.
مـــديـــر فـــــرع الـــمـــؤســـســـة الـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة فــي 
ــــد صــــــرح عـــبـــر إحــــــــدى الــصــحــف  دمــــشــــق كــــــان قـ
المحلية مطلع الشهر الحالي أن: »المخصصات 
من السكر والرز عن دفعة الشهرين الثاني عشر 
والأول سيتم التريث بتسليمها لحين الانتهاء 
من تسليم كل المواطنين مخصصاتهم من دفعة 
الــشــهــريــن الــســابــقــيــن، لافـــتـــاً إلــــى أن الـــســـيـــارات 
الجوالة مستمرة بالتوزيع في أحياء العاصمة 
دمــشــق، وذلـــك مــن خـــال تسيير مــا بــيــن ثــاث 
إلـــى خــمــس ســيــارات يــومــيــاً، إضــافــة إلـــى زيـــادة 
مخصصات الصالات والمجمعات من المادتين، 
ومضاعفة عــدد الرسائل المرسلة يومياً، حيث 

تتراوح بين 400 إلى 800 رسالة يومياً«.
ــــدد الـــرســـائـــل الـــيـــومـــيـــة الـــمـــشـــار إلـــيـــهـــا أعـــــاه،  عـ
تعني فيما تعنيه، مع فترة التمديد المذكورة 
والــمــحــددة بــأســبــوع، أن تــعــداد الأســر التي لم 
التموينية عن  الــمــواد  مــن  تستلم مخصصاتها 
شهري تشرين الأول والثاني يتراوح عددها 
فضفاضاً بين 2800- 5600 أسرة، وذلك في 
مدينة دمشق فقط، وهو عدد كبير لا شك، ولا 
توجد بيانات عن الأعداد في بقية المحافظات، 
ــــد يــعــلــم فــيــمــا إذا تــــم تــســلــيــم هــــؤلاء  كـــمـــا لا أحـ
مخصصاته  يستلم  لــم  فالبعض  مخصصاتهم، 
عــمــلــيــاً، أي: إنــــه خــســر حــقــه فـــي هــــذه الـــمـــواد 
بالنتيجة، وقد فتحت السورية للتجارة بوابة 

التسجيل على مخصصات الشهرين التاليين.

هل المشكلة في الذكاء؟
بغض النظر عن الإجحاف بأن البعض خسر 

مـــخـــصـــصـــاتـــه عـــــن الــــشــــهــــريــــن الــــمــــاضــــيــــيــــن، لــكــن 
الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة لـــم تــــزد مـــن عــــدد مــنــافــذهــا 
الـــمـــخـــصـــصـــة لــــتــــوزيــــع الـــــمـــــواد الـــتـــمـــويـــنـــيـــة كــمــا 
هـــو مــتــوقــع، وبــحــســب مـــا تـــم تــزويــدهــا بـــه من 
تـــوجـــيـــهـــات حـــكـــومـــيـــة، ومـــــن أجـــــل حــــل مــشــكــلــة 
الازدحام، بل على العكس فقد اختصرت هذه 

المنافذ.
ــــالات الـــتـــي كــانــت  فـــقـــد لـــوحـــظ أن بـــعـــض الـــــصـ
ــة مـــــن أجــــل  ــيــ ــذكــ مــــــوجــــــودة فـــــي الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــ
ــانـــت تعمل  الاخـــتـــيـــار مـــن قــبــل الــمــواطــنــيــن، وكـ
المواطنين  الفترات السابقة فــي تسليم  خــال 
مخصصاتهم، تــم سحبها مــن خــانــات الاختيار 
ــقــــات، وأصــــــبــــــح الــــمــــواطــــن  ــيــ ــبــ ــتــــطــ عــــبــــر هــــــــذه الــ
محكوماً ببعض الصالات في منطقته فقط، بل 

وأحياناً خارج منطقته.
ــــن الــــمــــفــــروغ مـــنـــه أن اخــــتــــصــــار عـــدد  ولـــعـــلـــه مـ
المواد  لتوزيع  المخصصة  والــصــالات  المنافذ 
ــــداً مــــن الازدحــــــــــام عــلــى  ــــزيـ الــتــمــويــنــيــة يــعــنــي مـ
البقية المخصصة لهذه الغاية، وذلك بحسب ما 

يرد من رسائل للمواطنين طبعاً.
ــهـــذا الـــجـــانـــب، أم  فـــهـــل الأمــــــر مــتــعــلــق بـــالـــذكـــاء بـ

بالإدارة؟

تغيير غير مبرر ومجحف
أحد المواطنين، في العقد السادس من العمر، 
ــديــــن فــي  يــســكــن فــــي مــنــطــقــة الـــشـــيـــخ مــحــيــي الــ
دمشق، قال: كنت أستلم مخصصاتي من »صالة 
الــجــبّــة« بــالــقــرب مــن منطقة ســكــنــي، وفــعــاً لم 
تشهد هذه الصالة الكثير من الازدحام بعد أن 
المفاجأة  بالرسائل، لكن  الأمــر مرتبطاً  أصبح 
أن الـــرســـالـــة وصــلــتــنــي لاســــتــــام مــخــصــصــاتــي 
عن شهري تشرين الأول والثاني من »صالة 
29 أيـــار«، وهــي بعيدة جــداً عن مكان سكني، 
مــع مهلة زمنية 24 ساعة فقط لاســتــام هذه 
المخصصات، بــدلًا مــن 48ســاعــة، وطبعاً كنت 
ــــول إلـــى  ــــوصــ ــــي الــ ــانــــاة فـ مــــضــــطــــراً لـــتـــكـــبـــد الــــمــــعــ
الصالة البعيدة، والمعاناة مــن الازدحـــام على 
ــــل اســــتــــام مـــخـــصـــصـــاتـــي، مــع  ــا مــــن أجــ ــتـــهـ بـــوابـ
الاضـــــطـــــرار لاســــتــــخــــدام تـــكـــســـي مــــن أجـــــل نــقــل 
هذه المخصصات لقاء مبلغ 1500 ليرة، فمن 

المواد التموينية والتطفيش الذكي
يبدو أن المعاناة من أجل الحصول على 

المخصصات التموينية لن تجد طريقها 
إلى الحل، فبعد تزايد الازدحام أمام منافذ 

بيع السورية للتجارة خلال الأسبوعين 
الأخيرين من شهر تشرين الثاني 

الماضي، وعدم تمكن البعض من استلام 
مخصصاته، اختصرت السورية للتجارة 

عدد منافذها المخصصة لهذه الغاية، 
ما يعني: أن الازدحام سيستمر وكذلك 

المعاناة.

المستحيل أن أحــمــل 6 كــغ رز و6 كــغ سكر، 
وهـــي مــخــصــصــاتــي عــن شــهــريــن، بــعــمــري هــذا، 
ولا توجد وسائط نقل )سرافيس أو باصات( 

من شارع 29 أيار إلى الشيخ محيي الدين!.
يضيف المواطن: الأدهــى من ذلــك، أن »صالة 
الــجــبّــة« لـــم تــعــد مـــوجـــودة فـــي خــانــة الاخــتــيــار 
عــبــر تــطــبــيــقــات الــســوريــة لــلــتــجــارة المخصصة 
ــتــــح بــــاب  ــة، فـــبـــعـــد الإعــــــــــان عـــــن فــ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــــذه الـ ــهـ ــ لـ
الـــتـــســـجـــيـــل عـــلـــى مـــخـــصـــصـــات شــــهــــري كـــانـــون 
الأول والثاني، لم يعد اسم الصالة موجود في 
قائمة الخيارات، ما اضطرني لتغيير اختياري 
إلــى الــصــالــة الأقـــرب وهــي صــالــة الــمــزرعــة، مع 
العلم أنها بعيدة كذلك عن مكان إقامتي، وكذلك 
ســأضــطــر لاســتــخــدام تــكــســي، ومـــن الــمــؤكــد أن 
للتغيير  الغالبية مــن سكان منطقتي اضــطــروا 
مــثــلــي إلــــى هــــذه الــصــالــة الأقــــــرب، مـــا يــعــنــي أن 
ــــده خـــال  ــ الازدحــــــــــام عــلــيــهــا ســـيـــكـــون عـــلـــى أشـ
عمليات الاستلام اللاحقة!.. فلماذا جرى هذا 
ــاذا تـــم إيـــقـــاف عــمــل صــالــة الــجــبّــة  ــمـ الــتــغــيــيــر، ولـ
فـــــي تـــــوزيـــــع الـــمـــخـــصـــصـــات الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، ومــــن 
الــمــفــتــرض أن تــكــون مخصصة لــخــدمــة سكان 

المنطقة المحيطة بها؟

تهرب ومزاودة
المفاجئ فــي الــمــوضــوع، هــو اســتــمــرار تعامي 
الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة عــــن مـــعـــانـــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن، 
ــــدم مـــبـــادرتـــهـــا لـــحـــل الــمــشــكــلــة الــمــســتــعــصــيــة  وعــ
المتمثلة بـــالازدحـــام أمـــام الــمــنــافــذ فــي الــدرجــة 
الأولـــى، أو التأخر بوصول الرسائل بالدرجة 
الثانية، والأنكى من ذلك هو تحميل المواطنين 

مسؤولية تقصيرها، مع تذرعها بـ«الذكاء«.
فقد نقل عن مدير عام السورية للتجارة عبر 
الحالي  الشهر  المحلية مطلع  الصحف  إحــدى 
ما يلي: »الــذي لم تصل الرسالة إليه فلينتظر 
إلى التوزيع الجديد مع عدم إمكانية حصوله 
على ما فاته من الشهرين الفائتين، منوهاً بأن 
ــائـــل وصـــلـــت إلــــى الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة من  الـــرسـ
المشتركين، وكل من كانت بياناته صحيحة«.

الــتــصــريــح أعــــاه يــلــقــي الــلــوم عــلــى الــمــواطــنــيــن 
كتغطية عــن تقصير الــســوريــة لــلــتــجــارة، حيث 

ــــاف مـــديـــرهـــا الــــعــــام: »إن حـــلـــول الــبــطــاقــات  أضـ
عـــنـــد شـــركـــة تـــكـــامـــل حــــصــــراً ونـــحـــن فـــقـــط جــهــة 

تنفيذية«.
الــــمــــواطــــنــــون الــــذيــــن ســـمـــعـــوا بـــالـــتـــبـــريـــر أعــــاه 
أشاروا الى أن بياناتهم صحيحة، والدليل هو 
استلام مخصصاتهم عن الأشهر الفائتة، وعبر 
الرسائل الذكية طبعاً، وكل ما يقال عكس ذلك 

ما هي إلا ذرائع وحججاً واهية!

هل الازدحام غاية؟
ألّ علاقة للذكاء بموضوع  المفروغ منه،  مــن 
توقف بعض الصالات عن العمل، دون تبرئته 
مــن مــوضــوع الــرســائــل، فــهــذا قـــرار إداري من 
ــراً، وبــمــســؤولــيــتــهــا،  ــ ــــصـ الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة حـ
وتــبــعــاتــه الــمــتــمــثــلــة بــــالازدحــــام والـــعـــنـــاء، إن لم 
تــكــن مــعــروفــة ســابــقــاً، فــقــد تـــم تسجيلها خــال 
المفترض  الماضية، وكــان مــن  القريبة  الفترة 
إعــادة عمل هــذه الــصــالات، بل وزيادتها، بدلًا 
ــا فــي  ــ ــهــ ــ ــمــــرار تـــوقـــيـــفـــهـــا، وعـــــــدم إدراجــ ــتــ مــــن اســ
المخصصة،  التطبيقات  الاخــتــيــار عبر  خــانــات 
أو الاضــــطــــرار لاســـتـــخـــدام الـــســـيـــارات الــجــوالــة 
عــلــى أنـــه شــكــل مــن أشــكــال تحمل المسؤولية، 
في الوقت الــذي لا مبرر لذلك بحال استعادة 

كافة المنافذ لمهامها!. 
فـــهـــل اســــتــــمــــرار الازدحــــــــــام أصـــبـــح غـــايـــة بـــذاتـــه 
بالنسبة لإدارة السورية للتجارة التي قلصت 

عدد صالاتها المخصصة؟
وهل اللجوء إلى السيارات الجوالة، لذر الرماد 
في العيون، على أنه إجراء إنقاذي، هو الحل؟

ـــطــــرار  وهـــــل فــــقــــدان الـــبـــعـــض لـــحـــقـــهـــم، أو الاضـ
لــــلــــتــــنــــازل عـــــنـــــه، بــــســــبــــب الــــبــــعــــد أو هــــــربــــــاً مــن 

الازدحام، غاية أخرى أيضاً؟
كثيرة هي الأسئلة التي تتبادر للأذهان على 
وقع آليات العمل المتخبطة في توزيع المواد 
الــتــمــويــنــيــة، والـــتـــي وصــلــت حــــدود التطفيش، 
قـــرارات تخفيض الدعم المتتالية  دون إغفال 
ــــدة ومــــســــؤولــــيــــة  ــهـ ــ ــعـ ــ طـــــبـــــعـــــاً، وهـــــــــي جــــمــــيــــعــــاً بـ
الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة بــــدايــــة، ووزارة الــتــجــارة 
الحكومة،  المستهلك، وكـــل  الــداخــلــيــة وحــمــايــة 

من خلفها.

من المفروغ منه 
أن اختصار عدد 

المنافذ والصالات 
المخصصة لتوزيع 

المواد التموينية 
يعني مزيداً من 

الازدحام على 
البقية المخصصة 

لهذه الغاية
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ــبــــوع بــبــوســت  نــفــتــتــح فــيــســبــوكــيــات هــــذا الأســ
تــهــكــمــي مـــتـــداول حـــول الـــواقـــع الـــمـــزري الـــذي 
يعيشه السوريون، بالمقارنة مع غيرهم من 

شعوب في الدول الأخرى، يقول البوست:
• »قـــال دول الــغــرب عــنــدن طــيــارة بــا طيار 
شايفين حالهم.. نحنا عنا صوبيا بلا مازوت.. 
وجــرة غــاز بــا غـــاز.. ولمبة بــا كهربا.. وكل 

هالشي متواضعين..«.
حـــــول الـــخـــبـــر الــــــــوارد عـــلـــى صــفــحــة الــحــكــومــة 
والــذي يقول: »الأمانة السورية للتنمية تبدأ 
ــلـــى الـــمـــتـــضـــرريـــن مــن  ــيــــارات عـ ــلــ بـــتـــوزيـــع 8 مــ

الحرائق«، علق بعض المواطنين بما يلي:
• »وشو وضع يلي بيتو رايح هاد«.

• »وين المليارات وصلوا؟«.
حـــــول الـــخـــبـــر الــــــــوارد عـــلـــى صــفــحــة الــحــكــومــة 
والــــــــذي يــــقــــول: »أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة دعـــــم وتــنــمــيــة 
ــــن تــشــمــيــل  الإنـــــتـــــاج الـــمـــحـــلـــي والــــــــصــــــــادرات عـ
نشاط اقتصادي جديد هو إقامة مخابر إكثار 
الفطر الزراعي، ضمن برنامج دعم سعر فائدة 
الــقــروض بــهــدف تأمين بـــذار الفطر لمنشآت 
إنتاج الفطر الزراعي في سورية من الإنتاج 

المحلي«، علق أحد المواطنين بالتالي:
• »ضروري.... لأنه عم نتدايق بأكل الباستا 

والفوتوتشيني«.
ــــر الــــزراعــــة أن: »الــحــكــومــة  حــــول حـــديـــث وزيـ
بكافة أجهزتها عملت على توفير مستلزمات 
ــــذار..  ــبـ ــ ــــدة والـ ــــمـ ــــازوت والأسـ ــــمـ الإنــــتــــاج مــــن الـ
حــيــث تــم تــأمــيــن 70% مــن احــتــيــاجــات الــقــطــاع 
الــزراعــي مــن الـــمـــازوت.. وتــم تأمين الأســمــدة 
الآزوتــيــة، ويتم توزيعها على الفلاحين حتى 
نــهــايــة شــهــر 12 لتغطية كــامــل احــتــيــاج القمح 
من الدفعة الأولى من الأسمدة« علق البعض 

بالتالي:
• »يـــا عــمــي إذا مــا وزعــــوا ســمــاد الــفــوســفــات 
للقمح ما حدا رح يزرع بدون سماد.. المزارع 

ما بيزرع ويخسر وزعولنا سماد لنزرع«.
• »كـــــام لا مــــــازوت ولا كـــيـــمـــاوي ولا دعــم 
ولا يلي الله خــلــقــو.. أكــيــد تصريح المسؤول 

وهوي عم يحلم«.
• »كيلو السماد بالصيدليات الزراعية قصدي 
السوق السوداء، وصل للـ   3000 ليرة، أما 
السماد السائل 15000 ليرة، المبيدات وصل 
مــتــوســط ســعــر الــلــيــتــر لــــ 40000 ألـــف لــيــرة.. 
ــــاذات الآمـــــنـــــة وأخـــــشـــــى أنــــه  ــ ــمـ ــ ــ الـــــفـــــاح مـــــن الـ

استنزف«.
حـــول الـــقـــرار الــحــكــومــي الــقــاضــي بــرفــع أجـــرة 
الـــفـــحـــص الـــفـــنـــي لــلــمــركــبــات بـــمـــراكـــز الــفــحــص 

الخاصة، علق البعض بالتالي:
• »الـــمـــشـــكـــلـــة انـــــو مــــا عـــــاد فــــي عـــنـــدنـــا عــصــي 
ــــب.. لازم اســــتــــيــــراد عــصــي  ــيـ ــ ــــدوالـ ــالـ ــ تـــنـــحـــط بـ
التعقيد شكلوا  لأنـــو  الصعبة  بالعملة  جــديــدة 

يطول ويطول«.
ــايـــة الأمـــــــــــوال بــفــن  ــبـ ــكــــومــــة تــــقــــوم بـــجـ • »الــــحــ

وحرفية«.
• »عـــمـــلـــوا شـــي مــــرة خــبــر لــصــالــح الــمــواطــن 

بس«؟
تعقيباً على صور وزير التربية المتداولة إثر 
ــمــــدارس خــــال يــوم  قــيــامــه بــــزيــــارة لــبــعــض الــ

الجمعة، كانت بعض التعليقات التالية:
• »يــشــرف ســيــادة الــوزيــر بــزيــارة المدرسة 
الـــلـــي عـــنـــد قـــــوس قـــدســـيـــا بــــس تـــكـــون زيـــــارة 
مـــفـــاجـــئـــة، مــــو ضــــــــروري يــــرشــــو الــــــــورد قــــدام 
سيادتو لحتى يــشــوف كــل صــف أديـــش فيه، 
ويــطــلــع بـــعـــدا ع الــــمــــدارس الــضــاحــيــة وخــلــيــه 

سيادتو وووو يقارن«.
• »مو رايحة غير على الفقير«.

ونختم مع بوست تهكمي متداول حول واقع 
الفساد المستشري في البلد، يقول البوست:

• »يــا خجلتنا مــن الــجــراد إذا أجــا ع سورية 
ولاقى المسؤولين آكلين الأخضر واليابس«.

وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧمراسل قاسيون

ــــى نـــقـــص  ــلــ ــ الــــــمــــــعــــــانــــــاة لــــــــم تــــقــــتــــصــــر عــ
العامة الرئيسة، من كهرباء  الخدمات 
ومــاء وشبكة صــرف صحي وغيرها، 
ــيــــر مــــــن أوجــــــه  ــثــ ــكــ ــا إلــــــــى الــ ــهــ ــعــــدتــ بــــــل تــ

وأشكال المعاناة الأخرى.

إزالة الأنقاض وفق المحسوبية
شـــــوارع الــبــلــدة مـــا زالــــت تــعــج بــأكــوام 
الأنـــــــــــقـــــــــــاض والـــــــــــردمـــــــــــيـــــــــــات الــــــــتــــــــي لــــم 
تــســتــكــمــل عــمــلــيــات إزالـــتـــهـــا وتــرحــيــلــهــا 
حــتــى تــاريــخــه، وخــاصــة فــي الــشــوارع 
والحارات الفرعية، والمزعج في الأمر 
بالنسبة للأهالي، أنه مع كل خبر عن 
تـــمـــويـــل جــــديــــد لــــهــــذه الــــغــــايــــة مــــن قــبــل 
بعض المنظمات الدولية، باعتبار أن 
الــتــمــويــل الــحــكــومــي قــاصــر ومـــحـــدود، 
يــجــري تــحــويــل هـــذه الــتــمــويــات عبر 
بعض المتعهدين، ليصار إلى الاهتمام 
بــــبــــعــــض الــــــــــحــــــــــارات فــــــقــــــط، ومــــحــــيــــط 
الأبنية والأمــاك الخاصة للبعض من 
المحظيين، دوناً عن شوارع وحارات 

البلدة التي تقطنها الغالبية المفقرة.
وبهذا السياق تجدر الإشـــارة إلــى أن 
ــا زالــــت  بـــعـــض الـــــشـــــوارع والأحـــــيـــــاء مــ
مغلقة حتى تــاريــخــه بسبب الأنــقــاض 

والردم الذي يسد محاورها.
ــبـــــرر لــلــبــلــديــة  ــ ويـــــــــرى الأهـــــــالـــــــي، ألّ مـ
ورئيسها بهذا الشأن، فكل ذلك يجري 
بمعرفتها وإشــرافــهــا، مــع الأخـــذ بعين 
أنـــــهـــــم ســــبــــق وأن طــــالــــبــــوا  ــار  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الاعــ
بــالــعــدالــة فــي عمليات إزالــــة الأنــقــاض، 

وألّ تكون حكراً على بعض الحارات، 
أو وفـــقـــاً لــبــعــض الــمــحــســوبــيــات، لكن 
لا حــيــاة لــمــن تـــنـــادي حــتــى الآن بــهــذا 

الشأن!

شوارع وطرقات متردية
مــشــكــلــة أخـــــرى لا تــقــل أهــمــيــة، تتمثل 
بالشوارع المحفرة، سواء الرئيسة أو 
الفرعية، فبين الحين والآخر يتعرض 
جـــزء مــن طــريــق مــا إلـــى الانــهــيــار، بما 
فـــي ذلـــك الــطــريــق الـــعـــام نــفــســه، وذلـــك 
بسبب الأنــفــاق تحتها، ودون إصلاح 

جذري لهذه المشكلة المتكررة.
طبعاً الحفر والانهيارات تشكل عائقاً 
لــــحــــركــــة الـــــــمـــــــرور، ســـــــــواء لـــلـــســـيـــارات 
ووسائط النقل، أو للمواطنين، وهي 
كـــذلـــك تــحــمــل بـــعـــض الأخــــطــــار بــســبــب 
عدم حلها بشكل نهائي، وفقاً لدراسات 
فــنــيــة وهــنــدســيــة وعــلــمــيــة، يــضــاف إلــى 
ذلـــك واقـــع الأرصــفــة الــمــتــردي، والــتــي 
لم تتم إعادة تأهيلها إطلاقاً منذ إعادة 
البلدة وعودة أهاليها إليها حتى الآن، 
ــاً كــــل ذلـــــك بـــعـــهـــدة ومــســؤولــيــة  ــعـ ــبـ وطـ

البلدية أيضاً.

أكوام قمامة وتلوث
أما عن أكوام القمامة فحدث بلا حرج، 
فهي مشكلة كبيرة إضافية يعاني منها 
ســكــان الــبــلــدة، وخــاصــة مــع تداعياتها 
الــعــامــة، والــشــاذ  السلبية على الصحة 
فــي الأمـــر، بــالإضــافــة إلــى عــدم ترحيل 
القمامة بشكل دوري وخـــال فترات 
زمنية متقاربة، ما يؤدي إلى تراكمها 

ــادة انــتــشــارهــا، أن مــكــبّ الــقــمــامــة  ــ وزيــ
الــمــعــتــمــد لــلــتــجــمــيــع يــقــع عــلــى الــطــريــق 
ــــر بـــطـــنـــا،  ــفـ ــ ــــا وكـ ــــرمـ ــيــــن تـ ــيــــن عــ الـــــعـــــام بــ
بالقرب من الأبنية السكنية والمزارع، 
ما يشكل بؤرة تلوث واسعة، وكبيرة 
ــلــــبــــيــــة عــــلــــى الأهــــــالــــــي،  بـــنـــتـــائـــجـــهـــا الــــســ
وخــاصــة الأطــفــال، مــع عــدم تغييب ما 
يــســتــقــطــبــه هـــــذا الـــمـــكـــبّ مــــن حـــشـــرات 
وقوارض وكلاب شاردة، وهي ناشر 

إضافي للأمراض.

بلدة أشباح
الــكــهــربــاء فـــي الــبــلــدة فـــي وضـــع يــرثــى 
لـــه، ولــعــلــهــا فــي ذلـــك لا تختلف كــثــيــراً 
عـــن غــيــرهــا مـــن الـــبـــلـــدات الأخـــــرى في 
الــريــف، فمع ســوء الخدمة الكهربائية 
ــــة وتـــــرديـــــهـــــا،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــــر الــــشــــبــــكــــة الـ ــبـ ــ عـ
اضطر الأهالي للاعتماد على مولدات 
ــــي هــــذه  ــا هــ ــ الأمـــــبـــــيـــــر، ومـــــــا أدراكــــــــــــم مــ

المولدات؟
ــــى  ــــل إلـ ــــصـ ــــي تـ ــاعــ ــ ــــســ ــلــــفــــة الـــــــــــــواط الــ فــــكــ
ــالـــــي،  ــ ــيــــرة بـــحـــســـب بـــعـــض الأهـ 800 لــ
اســتــغــالًا لــلــحــاجــة طــبــعــاً، بــاعــتــبــار أن 
الـــبـــديـــل الـــرســـمـــي غـــيـــر مـــتـــوفـــر، ولــكــم 
ــأ يحتاج  ــاً ســاعــيّ ــ أن تــحــســبــوا كـــم واطـ
إلــيــه كــل بيت يــومــيــاً، ومــا هــي التكلفة 
ــكــــل الـــجـــديـــد  ــاء هـــــــذا الــــشــ ــ ــقـ ــ الــــنــــهــــائــــيــــة لـ
ــتـــغـــال، نــاهــيــك  الاضــــطــــراري مـــن الاسـ
عـــن الإزعـــــــاج الـــمـــرافـــق لــعــمــلــهــا بسبب 
ــاً ذلـــــــــــك لا يـــعـــنـــي  ــ ــعــ ــ ــبــ ــ الــــــــضــــــــوضــــــــاء، طــ
ــاء عــــــن بــــــدائــــــل الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــــدات  ــ ــيـ ــ ــ الأخـــــــــــــــــرى، مــــــــن بـــــــطـــــــاريـــــــات ولـ
الأمبير  فمولدات  وشــواحــن وغيرها، 

الــعــامــلــة فــي الــبــلــدة تــتــوقــف عــن العمل 
لــيــاً، مــا يحيلها إلــى بــلــدة أشــبــاح بكل 

ما تعنيه الكلمة من معنى.

أوجه معاناة إضافية
ــــى الـــبـــلـــدة ســيــئــة  الــــمــــواصــــات مــــن وإلــ
ــلـــة  جـــــــــــداً، فـــغـــالـــبـــيـــة الــــســــرافــــيــــس الـــعـــامـ
عــلــى خـــطـــوط الــنــقــل افـــتـــراضـــاً تــهــرب 
مـــــــــن الــــــــخــــــــدمــــــــة، ولأســــــــــبــــــــــاب عـــــــديـــــــدة، 
ويــبــقــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــســوزوكــيــات 
والــمــغــلــقــات الــصــغــيــرة والــتــكــاســي، مع 
مــا يعنيه ذلــك مــن كتلة إنــفــاق إضافية 
يتكبدها سكان البلدة يومياً، وخاصة 
العاملين والموظفين والطلاب، طبعاً 
عــلــى حـــســـاب ضـــروراتـــهـــم الــمــعــيــشــيــة، 
فـــي ظـــل واقـــــع اقـــتـــصـــادي مــعــيــشــي لا 

يخفى على أحد.
ولا بد من الإشارة في نهاية المطاف 
إلى عدم توفر شبكة هاتف في البلدة 
ـــالــــي، لا خـــدمـــة  ــالــــتـ حـــتـــى تــــاريــــخــــه، وبــ

إنترنت أيضاً، فهي شبه معزولة.
والــحــديــث على ألسنة الأهــالــي يقول: 
بلدتنا تعتبر قريبة من العاصمة، ومع 
ــــك فـــهـــي تـــكـــاد تـــكـــون بـــلـــدة أشـــبـــاح،  ذلـ
بـــرغـــم تــــزايــــد الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة فــيــهــا، 
ــــو تــكــريــس  ــــن بـــؤســـهـــا هـ ــد مـ ــزيــ ومــــــا يــ
ــــام  ــمـ ــ ــتـ ــ عــــزلــــتــــهــــا مـــــــن خـــــــــال عـــــــــدم الاهـ
الــجــدي بخدماتها، لا مــن قبل بلديتها 

ورئيسها، ولا من قبل المحافظة.
فـــــإلـــــى مــــتــــى هــــــــذا الإهــــــــمــــــــال؟ ولـــــمـــــاذا 
الـــصـــمـــت والـــتـــعـــمـــيـــة عـــلـــى هـــــذا الــــواقــــع 

البائس؟!
برسم محافظة ريف دمشق.

عين ترما.. بلدة أشباح معزولة

يعاني أهالي وسكان بلدة عين ترما من الكثير من عوامل الإهمال واللامبالاة بحقهم، فبعد أن عاد جزء هام من هؤلاء إلى البلدة، واستقروا فيها 
مجدداً بعد طول نزوح وتشرد، لم يجدوا ما يعزز هذا الاستقرار، بل على العكس من ذلك.
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

فــقــد نــقــلــت وســـائـــل الإعـــــام: أن مـــعـــاون وزيـــر 
الاقتصاد والتجارة الخارجية »نفى ما يشاع 
عن قيام قلة من المستوردين باحتكار سوق 
استيراد المواد الأساسية، مؤكداً وجود 237 
مستورداً للسكر والرز والشاي والمعلبات«.

تفاصيل رقمية مغرية
ورد في التفاصيل الرقمية التي أتت نقلًا عن 
لــســان مـــعـــاون الـــوزيـــر أن: »عــــدد مــســتــوردي 
الرز هذا العام بلغ 82 مستورداً، والشاي 81 
مــســتــورداً، والسكر 34 مــســتــورداً، والمعلبات 

)السردين والتونة( 40 مستورداً«.
ــعـــام، وحــتــى نــهــايــة  وكـــذلـــك أنــــه: »مــنــذ بـــدايـــة الـ
تشرين الأول الماضي، أي: خلال الـ 10 أشهر 
الأولــى من 2020، تم استيراد 280 ألــف طن 
من السكر، و100 ألف طن من الرز، و8 آلاف 

طن من الشاي«.
المواطنون الذين توقفوا عند الأرقـــام أعــاه، 
ــــن أن  ــــروف مـــســـبـــقـــاً مــ ــعــ ــ ــــو مــ ــا هــ ــ ــمّـ ــ تــــحــــدثــــوا عـ
إجـــــــازات الاســـتـــيـــراد قـــد يــتــغــيــر بــمــتــنــهــا الاســـم 
الـــظـــاهـــر الـــــذي تـــصـــدر الإجـــــــازة بـــاســـمـــه، لكنها 
غــالــبــاً تــتــبــع مــجــمــوعــة مـــحـــدودة وصــغــيــرة من 
الــمــســتــورديــن الــكــبــار مــن الــبــاطــن عملياً، وهــذا 
سبق أن جرى الحديث عنه عبر بعض وسائل 
الإعلام، أو من قبل بعض المختصين بالشأن 

الاقتصادي أيضاً.

100 مليون ربح شهري لكل مستورد
بغض النظر عن الأســمــاء الظاهرة والباطنة، 
فـــإن 34 مـــســـتـــورداً لـــمـــادة الــســكــر مــثــاً يعتبر 
رقــمــاً صــغــيــراً، ولــيــس كــبــيــراً بحسب مضمون 
ــــات  ــيـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ الــــــتــــــصــــــريــــــح أعــــــــــــــــــاه، خــــــــاصــــــــة مـــــــــع الـ

الــمــســتــوردة الــمــعــلــن عــنــهــا والــبــالــغــة 280 ألــف 
طن.

فــمــتــوســط الــكــمــيــات الـــتـــي جــــرى اســتــيــرادهــا 
من قبل كل من هــؤلاء يبلغ بحدود 8 آلاف 
طـــن، وبــمــوجــب الــســعــر الــرســمــي للمبيع من 
قبل المستورد، وبموجب آخر نشرة سعرية 
صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك بتاريخ 2020/11/22، البالغ 1275 
لـــيـــرة، والــــــذي لـــم يــخــتــلــف كـــثـــيـــراً بــيــن مطلع 
الـــعـــام ونــهــايــتــه إلا بــشــكــل نــســبــي ومـــحـــدود، 
فإن القيمة السعرية لهذه الكمية في السوق 
تبلغ 10,200,000,000 ليرة، فهل هذا الرقم 

قليل؟
الــتــوقــف الآخــــر الـــمـــغـــري، هـــو حــســاب هــامــش 

الربح من كتلة المبلغ المرصود أعلاه.
فإذا كان هامش الربح بحدود 10% فقط، وهي 
نسبة قليلة فــي عـــرف الــمــســتــورديــن، كبارهم 
وصـــغـــارهـــم، فــــإن ذلــــك يــعــنــي أن كـــل مــســتــورد 
من هؤلاء قد حقق هامش ربح بحدود مليار 
ليرة سورية فقط لا غير، وذلك خلال الفترة 
الزمنية منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين 
الأول، وبما يعادل 100 مليون ليرة لا غير في 
كل شهر من هذه الأشهر العشرة، وهو ربح 
مــشــروع ومــقــونــن، بمقابل مــا تــم توظيفه من 
رأســمــال خـــال عمليات الاســتــيــراد والــتــوزيــع 
والبيع، والذي يأخذ مشروعية أكبر من خلال 
مبررات وذرائع الحصار والعقوبات والأزمة، 
وغيرها من المبررات الأخـــرى، والتي تكون 
الــربــح عملياً،  لــزيــادة هــوامــش  بالمقابل سبباً 
الكتلة  تتخيلوا حجم  أن  ولــكــم  كبير،  وبشكل 
ــــاح،  ــأربـ ــ الـــرقـــمـــيـــة الإجـــمـــالـــيـــة، كـــرقـــم أعــــمــــال وكـ
فــي حــال أخــذنــا بعين الاعــتــبــار حــالــة الاحتكار 

المعروفة، والتي تم نفيها.

أرقام أرباح »غير احتكارية« يا عاوز!

»لا احتكار في سوق استيراد المواد الأساسية«، هذا ما نُقل عن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مطلع 
الشهر الحالي عبر بعض وسائل الإعلام، مع ذكر بعض الأرقام التي كانت مغرية للتمحيص والتدقيق، ليس من قبل 

المختصين فقط، بل من قبل بعض المواطنين أيضاً.

إبعاد الشبهات دليل إضافي
بـــالـــعـــودة إلــــى مــضــمــون الــتــصــريــح أعـــــاه، فقد 
كـــان الــمــراد مــنــه ربــمــا إبــعــاد شــبــهــات المحاباة 
لهؤلاء الحيتان عن وزارة الاقتصاد والتجارة 
الخارجية، لكنه بــآن منحنا تــصــوراً رقمياً عن 
حــــجــــم عــــمــــل هــــــــؤلاء الــــحــــيــــتــــان عــــلــــى مـــســـتـــوى 
مستهلكاتنا مــن الــمــواد الأســاســيــة، وهــو دليل 
ربما على جزء من حجم النهب الجاري بحقنا 
ومن جيوبنا كمستهلكين بالمحصلة، وخاصة 
مـــــع ذرائـــــــــع ســـعـــر الـــقـــطـــع ومــــــبــــــررات الـــحـــرب 

والحصار والعقوبات.
ــام الــتــقــريــبــيــة أعـــــــاه، كـــمـــثـــال عــــن مــــادة  ــ ــــالأرقـ فـ
ــلــــع  الــــــســــــكــــــر، تــــنــــطــــبــــق عـــــلـــــى غـــــيـــــرهـــــا مــــــــن الــــســ
الأساسية المستوردة، بل وغيرها من السلع 
غير الأساسية المعدة للاستهلاك في السوق 
القيمة السعرية في  المحلي، ســـواء مــن حيث 
الـــســـوق، أو مـــن حــيــث هــامــش الـــربـــح المحقق 
منها شــهــريــاً لــكــل مــســتــورد مــن الــمــســتــورديــن، 

الظاهرين والباطنيين.
فــــــــإذا كــــانــــت إجـــــــــــازات الاســـــتـــــيـــــراد بــــعــــيــــدة عــن 
الاحــتــكــار، كما ورد فــي التصريح أعـــاه، فهل 

هذه الأرباح غير احتكارية بالله عليكم؟!
فواقع الحال يقول عكس ذلك على كافة السلع 

والمواد في الأسواق!
ولـــــعـــــل الـــــــســـــــؤال الــــــــــذي يـــــتـــــبـــــادر لــــلــــذهــــن عــلــى 
ضــــوء الأرقـــــــام أعــــــاه: أيــــن مــؤســســة الــتــجــارة 
الـــخـــارجـــيـــة ودورهــــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى اســـتـــيـــراد 
المواد الأساسية باعتبارها الــذراع الحكومية، 
وبــعــهــدة ومــســؤولــيــة وزارة الاقــتــصــاد؟ وأيــن 
دور الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة فـــي كــســر الاحـــتـــكـــار، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــــــــذراع الـــحـــكـــومـــيـــة الأخــــــــرى عــلــى 
مــســتــوى حــلــقــات الــبــيــع لــلــمــســتــهــلــك بــالــنــتــيــجــة، 
الــــتــــجــــارة  ــيــــة وزارة  بــــعــــهــــدة ومــــســــؤولــ وهـــــــي 

الداخلية؟
من المؤكد، أنه لا جــواب، طالما بقيت أشكال 
الــحــمــايــة الــحــكــومــيــة مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر لــحــيــتــان 
الاستيراد، وأتباعهم مستمرة، ولعل التصريح 
أعلاه، بغض النظر عن مبرراته ودوافعه، كان 

أحدها!

إذا كانت إجازات 
الاستيراد بعيدة 

عن الاحتكار كما 
ورد في التصريح 

أعلاه فهل الأرباح 
غير احتكارية بالله 

عليكم؟!

ــاة  ــابــ ــاد ومــــحــ ــ ــــســ ــال وفــ ــ ــمــ ــ ــيـــحـــة إهــ فـــضـ
»استيرادية«

عــــــلــــــى هـــــــامـــــــش الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــن دور 
ببعض  وعلاقتها  للتجارة،  السورية 
حـــيـــتـــان الاســــتــــيــــراد، تـــجـــدر الإشــــــارة 
استيرادية »صغيرة«  لآخــر فضيحة 
حــمــلــتــنــا وزرهـــــــا الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة، 
إهــمــالًا وفــســاداً، عبر إعلانها مؤخراً 
عن بيع ألفي طن من الشاي الإيراني 

المنتهي الصلاحية.
لـــــــن نــــــخــــــوض فـــــــي تــــفــــاصــــيــــل الـــخـــبـــر 
أعــــاه، فــقــد أشــبــع نــقــداً وتــفــنــيــداً عبر 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــمــــقــــالات خـــــال الـــفـــتـــرة 
ــنــــا ســـنـــقـــف  ــنــ ــة الـــــمـــــاضـــــيـــــة، لــــكــ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الـ
عـــنـــد تـــصـــريـــح مـــديـــر عـــــام الــمــؤســســة 
الــســوريــة لــلــتــجــارة، الــــذي يــقــول فيه 
عـــــن مــــواصــــفــــة الـــكـــمـــيـــة الــــمــــســــتــــوردة 
مــن الـــشـــاي، تــبــريــراً، بــأنــهــا: »لـــم تكن 
مخالفة للمواصفات، بل هي مرغوبة 
كــثــيــراً فــي بلد المنشأ، لكن فــي بلدنا 
لـــم تــكــن مــرغــوبــة ولــــم تــحــظ بــإقــبــال، 
وعـــنـــدمـــا تـــم عــرضــهــا لـــم يــقــبــلــهــا أحـــد، 
وكـــان تسويقها ســيــئــاً، وذلـــك بسبب 
أنها لا تعطي لون الشاي ولا تنحل 

في الماء«.
التفتيشية  البعثة  عــن  النظر  وبغض 
التي تعمل في الموضوع وحيثياته، 
وما ستصل إليه من نتائج، نتساءل:

هل من الممكن اعتبار تصريح المدير 
ــام أعــــــــاه مــــــبــــــرراً؟ أم أنــــــه كـــذلـــك  ــ ــعـ ــ الـ
مـــحـــاولـــة اســتــبــاقــيــة لإبـــعـــاد الــشــبــهــات 
والمحاباة لمستورد هذه الكمية من 
الشاي أيضاً، بغاية عدم تحميله وزر 
خسارتها، وتحميلنا إياها كمواطنين 

بالنتيجة؟!
ــــول: تــحــمــيــلــنــا وزرهـــــــــا بـــاعـــتـــبـــار  ــقــ ــ ونــ
مــــؤســــســــة  لـــــلـــــتـــــجـــــارة  الـــــــســـــــوريـــــــة  أن 
عــامــة، وأمــوالــهــا ونــتــائــج أعــمــالــهــا من 
المفترض أنها مِنّا وإلينا كمواطنين، 
ــا تُـــقـــتـــطـــع مــن  ــهـ ــاراتـ وكــــذلــــك فـــــإن خـــسـ
جـــيـــوبـــنـــا فــــي نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف، حــالــهــا 
في ذلك كحال غيرها من كل الجهات 

العامة!
فهل من فضيحة عارية أكبر من ذلك، 

وعلى الملأ، برغم صغرها؟!
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

عـــمـــومـــاً، فــــإن الـــغـــرف فـــي الــــوحــــدات الــجــامــعــيــة 
بمساحه صغيرة جـــداً، ومــع ذلــك فهي مكتظة 
ــــع الـــعـــلـــم بـــوجـــود  حـــيـــث يـــقـــطـــنـــهـــا ٧ طــــــــاب، مـ
ـــوابــــق شـــبـــه كـــامـــلـــة فــي  ــغــــرف، بــــل وطـ بـــعـــض الــ
بــعــض الــــوحــــدات مــخــصــصــة لأصـــحـــاب الــنــفــوذ 

والوساطات.
الــتــمــديــدات الكهربائية فــي الــوحــدات السكنية، 
وفـــي الــغــرف المخصصة لــلــطــاب ســيــئــة جـــداً، 
وهذا الأمر ليس جديداً، بل قديم جداً، ويشهد 
الــــطــــاب بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخـــــــر احــــتــــراق بــعــض 
الغرف بسبب الماس الكهربائي فيها، وآخرها 
الغرفة التي احترقت منذ عدة أيام في الوحدة 

الثانية، وطبعاً الحديث هنا عن ماس كهربائي، 
وليس عن إهمال من قبل الطلاب.

الكهرباء،  الآخـــر، وبالحديث عــن  الجانب  على 
فــإن أوقـــات تقطّع الكهرباء كثيرة جـــداً، وهي 
غير منتظمة، مع العلم أن إدارة السكن كانت 
قد وعدت الطلاب بعدم قطع التيار الكهربائي 
من السادسة مساءً إلى ١٢ ليلًا، وذلك من أجل 
الــدراســة وانــتــظــامــهــا، ولــكــن لــم يــر الــطــاب أي 
تطبيق لهذا الوعد، ولا ليوم واحــد، فهل كان 
ذلـــك بسبب عـــدم تــجــاوب شــركــة الــكــهــربــاء مع 
قرار الإدارة، أم بسب عدم جدية إدارة السكن 

في متابعة ذلك وتنفيذه؟!
تــمــديــد شــبــكــات الــمــيــاه كــارثــي أيــضــاً، حــيــث إنــه 
فـــي جــمــيــع الـــوحـــدات والــمــطــابــخ تــقــريــبــاً هــنــاك 
صنابير خارجة عن الخدمة، وتتسرب المياه 

منها، عدا عن انقطاعها بين الحين والآخر!
أمــا عــن المياه الساخنة للحمامات، فهي تأتي 
لــيــوم واحــــد فــي الأســـبـــوع فــقــط، مــع الــعــلــم أن 
أكثرية الحمامات لا تصل إليها المياه الساخنة، 
المياه  بــل إن  الرديئة فيها،  التمديدات  بسبب 
نفسها قــد لا تصلح لــاســتــحــمــام، بسبب عــدم 
الــيــقــيــن مــــن نــظــافــتــهــا وعـــقـــامـــتـــهـــا. مــــع تــســجــيــل 
تكرار انقطاع المياه في الآونــة الأخــيــرة، هذا 

دون الحديث عن مياه الشرب غير الموثوق 
بــــهــــا عــــلــــى الإطــــــــــاق مـــــن قــــبــــل الــــــطــــــاب، حــيــث 
ــــراء مــيــاه  ــــؤلاء إلـــــى شــ يــضــطــر الــغــالــبــيــة مــــن هــ
العبوات المعدنية، أي إنفاق كبير إضافي ليس 

بالحسبان!
وعــلــى مــســتــوى الــخــبــز، فــالأولــويــة للمعتمدين 
ــابـــــور طـــويـــل  ــ ــنــــاك طـ قـــبـــل الـــــطـــــاب، ودائــــــمــــــاً هــ
للطلاب على الخبز، مع العلم أنه سبق أن تمّ 
إصدار عدة قرارات لتنظيم بيع وتوزيع الخبز 
في المدينة الجامعية، وللطلاب بشكل خاص، 
لــكــنــهــا لـــم تــكــن إلّ قــــــرارات تــجــمــيــلــيــه ومــؤقــتــة، 
حــيــث يــعــود الـــحـــال عــلــى مـــا كــــان عــلــيــه ســابــقــاً، 
طبعاً وكل طالب، وبعد الانتظار على الطابور 
الــطــويــل، فــي الــبــرد وتــحــت الــمــطــر، أو فــي حر 
شـــمـــس الـــصـــيـــف، يــســتــلــم ربـــطـــة خـــبـــز واحـــــدة 
مخصصة للغرفة التي يقطن فيها ٧ أشخاص، 
والــطــالــب الــمُــفــقّــر لا يستطيع دفـــع ٥٠٠ ليرة 
و ٧٠٠ لــيــرة ســعــر ربــطــة الــخــبــز عــبــر الــســوق 

السوداء.
فكيف للطالب الذي يشعر بالبرد، بل ويمرض 
مـــن الـــبـــرد وقـــلـــة الــنــظــافــة، وفــــي ظـــل اســتــمــرار 
الــظــام الــدامــس، والظلم فــي نقص الخدمات، 

أن يدرس لينجح كي يبني مستقبله؟

	ǧدعاء دادو

الخُلبية، والتأكيد  الــوعــود  مــن جميع  فبالرغم 
مــــــــراراً وتـــــكـــــراراً عـــلـــى مـــســـاعـــي تــحــســيــن واقــــع 
الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة، الــــذي حــفــظــنــاه عـــن ظهر 
ــــدوم كــــل شــــتــــاء، وقــــبــــل كــــل مــوســم  ــ قـــلـــب مــــع قـ
صــيــف، إلّ أنــنــا لــم نــحــظَ مــن هـــذه الــوعــود إلّ 

بالمزيد من سوء وتردٍّ للخدمة.

برد وظُلمة 
ــنــــد حـــــــــدود زيــــــــــادة ســــاعــــات  الأمـــــــــر لـــــم يــــقــــف عــ
ــلــــي لـــلـــتـــيـــار  ــكــ ــا الــــغــــيــــاب الــ ــهــــدنــ ــــل شــ الــــتــــقــــنــــيــــن! بــ
الــكــهــربــائــي فــي بــعــض الــمــنــاطــق، بــالــتــزامــن مع 
عدم حصول المواطنين على مخصصاتهم من 
مــادة مـــازوت التدفئة، حيث اجتمع الــبــرد مع 

الظلمة.
الكهربائي  الــتــيــار  ينقطع  المناطق  ففي بعض 
لأيـــــــام طـــويـــلـــة مـــتـــتـــالـــيـــة، وفـــــي مـــنـــاطـــق أخــــرى 
بالكاد تصل مدة التزود بالطاقة الكهربائية إلى 
نصف ساعة خــال الساعات الـــ 24، والأســوأ، 
أن التيار الكهربائي الواصل يكون في بعض 
ــيــــان مــتــســبــبــاً فـــي تــعــطــل بــعــض الأجـــهـــزة  الأحــ
المواطنين  بعض  وبحسب  أيــضــاً،  الكهربائية 

»فوق الموتة عصة قبر«. 

وعود لا نراها على أرض الواقع
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــأكـــيـــد وزيـــــــر الـــكـــهـــربـــاء عــلــى 
ضرورة الالتزام التام بالإجراءات التي تضمن 
الكهربائية! والتشديد على  المنظومة  وثوقية 

الـــتـــعـــاون الـــتـــام بــيــن شـــركـــات الــكــهــربــاء، وعــلــى 
كافة مستويات، للعمل من أجل تحقيق العدالة 
فـــي الـــتـــوزيـــع!! فــمــا زالــــت الــكــهــربــاء إلـــى الــيــوم 
لا تُــوزع بعدالة، لا بين المحافظات، ولا بين 
الــمــنــاطــق والــــقــــرى فـــي كـــل مــنــهــا، بـــل ولا بين 

الأحياء في المدينة نفسها.
ــتـــظـــة  ــكـ ــمُـ فــــمــــثــــاً مــــديــــنــــة دمــــــشــــــق، الــــعــــاصــــمــــة الـ
بالكثافة السكانية، تواجه بعض أحيائها اليوم 
ــيـــل، وتــقــطــعــاً  ــلـ ــاعــــات الـ ــاً خـــــال ســ ــكـ ــالـ ــاً حـ ظــــامــ
لفترات طويلة خــال ساعات النهار، مع عدم 
ــتــــظــــام فــــي ســــاعــــات الـــقـــطـــع والـــــوصـــــل، مــع  الانــ
لحظ الاستثناءات في ذلك في بعض الأحياء 

»الراقية« طبعاً.
ــا يــنــطــبــق  ــ ــكــــل ســـهـــولـــة يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إن مـ وبــ
عـــلـــى دمـــشـــق يــعــتــبــر أفـــضـــل بــــدرجــــات عـــلـــى مــا 
قد ينطبق على بقية المحافظات، فقد وصلت 
فـــتـــرات انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي فـــي بعض 
الـــمـــنـــاطـــق لـــــ 5 ســــاعــــات قــــطــــع، وســــاعــــة وصـــل 
واحـــدة دون وجـــود أي تبرير لقطع كــل تلك 

الفترة الزمنية الطويلة.
فقد زادت معاناة المواطنين بسبب الانقطاع 
شبه الدائم للتيار الكهربائي مــؤخــراً، وحسب 
الشركة العامة للكهرباء فـ »التقنين يتم حسب 
الكميات المتاحة«، وفــي هــذا الحال فلا توجد 

كميات أصلًا.
البدائل والحرب المستعرة على جيب المواطن

إذا عُرف السبب بَطل العجب، التقنين الجائر 
للكهرباء قد يكون سببه مستورد ما!

»وصــــول بــاخــرة بــطــاريــات ولــــدات مــن الــنــوع 

واقعٌ كهربائي مزرٍ
شبح الأزمات المعيشية السورية يلاحق السوريين داخل أرجاء سورية، وبعيداً عن 

طوابير المواد المدعومة، والخبز والمحروقات، والارتفاع المفجع بأسعار السلع، التي 
باتت كابوساً مزعجاً للمواطنين، إلّ أن واقع الكهرباء المزري بات أشد خنقاً على جميع 

السوريين.

المحلية وتكفيه  الممتاز تغطي حاجة السوق 
لسنوات عدة.. لا داعي للقلق..«

ــــان مـــبـــوب عــبــر إحـــدى  كــــان هــــذا مــضــمــون إعـ
صفحات التواصل الاجتماعي.

ــــل الــــكــــهــــربــــائــــيــــة مــع  ــدائـ ــ ــبـ ــ ــــة الـ ــقــــد بـــــــــدأت مـــــوضـ فــ
بــدايــة الأزمـــــة، حــيــن أصــبــحــت ســاعــات انــقــطــاع 
ــــن أن يــتــحــمــلــهــا  ــائــــي أطـــــــــول مــ ــهــــربــ ــكــ الــــتــــيــــار الــ
ــــار  ــاع الــــتــــيّ ــقــــطــ ــــدة انــ ــ ــــول مـ ــ ــــع طـ ــ الـــــمـــــواطـــــن، ومـ
الــبــدائــل مُجْدية  لــم تعد بعض تلك  الكهربائي، 
فــتــبــعــهــا مـــســـتـــوردو الاحــتــيــاجــات فـــي الــســوق، 
واســتــكــمــلــوا كـــافـــة الــمــســتــلــزمــات »الـــشـــواحـــن- 
الــبــطــاريــات- الــلــيــدات- الإنــفــرتــرات وغــيــرهــا« 
مــــع تــــعــــدد الــــمــــواصــــفــــات والــــمــــصــــدر، وبـــالـــتـــالـــي 

السعر.
ــار  ــيــ ــتــ وأمـــــــــــــام زيـــــــــــــادة واســـــــتـــــــمـــــــرار انـــــقـــــطـــــاع الــ
البدائل،  الطلب على هــذه  الكهربائي، فقد زاد 
وقــــــــد بـــــاتـــــت تــــــجــــــارة رابــــــحــــــة لــــفــــئــــة مــــــن تـــجـــار 

الأزمات، وكانت هذه التجارة قد حلت مشكلة 
التقنين الكهربائي، ولكنها في الواقع انعكست 
ــمــــواطــــن بـــســـبـــب الأســــعــــار  ــلـــى جـــيـــب الــ ــاً عـ ــبـ ــلـ سـ

الباهظة لها.
طبعاً مع عدم إغفال دور أصحاب الأمبيرات، 
ــلـــى ضـــوء  الــــذيــــن بــــــــدأوا بـــتـــوســـيـــع نـــشـــاطـــهـــم عـ
الأزمة الأخيرة المستفحلة، بعد أن كانت هذه 
الــمــولــدات مــحــصــورة فــي حلب بشكل خــاص، 
وفــي بعض المناطق المتفرقة الأخــــرى، وكل 
ذلـــك فـــي ســبــيــل جــنــي الــمــزيــد مـــن الأربـــــاح من 

جيوب المواطنين، استغلالًا للحاجة طبعاً.
فــجــمــيــع الــــوعــــود والـــخـــطـــط الـــحـــكـــومـــيـــة، وفـــي 
قطاع الكهرباء حــصــراً، لــم تــفِ بــالــغــرض، ولم 
تحل المشكلة »الأزمة« حتى تاريخه، بل زادت 
وتعمقت، وما على المواطن إلّ أن يكون مثل 
الصبار ليتحمل الضغوطات النفسية والأعباء 

المالية أكثر وأكثر.

السكن الجامعي مجدداً..
السكن الجامعي في 

المزة، الذي يقطنه 
أطباء ومهندسو 

المستقبل، والجامعيون 
بجميع اختصاصاتهم، 

والمفقرون من هؤلاء 
بشكل خاص، وبكل 

اختصار، بات عبارة عن 
غرف لا تصلح للسكن 

البشري، فهي تحتاج إلى 
الصيانة الجذرية، بحيث 

تشمل كل شيء، وكل 
تفصيل فيه. 

مدينة دمشق 
المُكتظة تواجه 

بعض أحيائها 
اليوم ظلاماً حالكاً 
خلال ساعات الليل 

وتقطّعاً لفترات 
طويلة خلال 

ساعات النهار مع 
عدم الانتظام في 

ساعات القطع 
والوصل
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شؤون اقتصادية

البضائع التركية في سورية

إيرادات المعابر والتهريب قد تفوق 500 مليون دولار سنوياً
	ǧعشتار محمود

كــمــا أصــبــحــت تــركــيــا مـــوضـــوعـــيـــاً مــصــدر 
الإمداد الأساس لمناطق ومراكز كثيفة 
السكان في إدلب، وريف حلب الشمالي 
الغربي، بعدد سكان يزيد عن 4 ملايين 
نــســمــة، وتــركــيــا هـــي مــنــفــذهــم الــخــارجــي 
الوحيد، كما تدخل البضائع التركية من 
كــردســتــان الـــعـــراق إلـــى مــنــاطــق الــشــمــال 
الــشــرقــي الـــســـوريـــة، ولــكــن مـــع ذلـــك فــإن 
مــســتــوى تــدفــق الــبــضــائــع الــتــركــيــة أعــلــى 
مــن احــتــيــاجــات مــنــاطــق شــمــالــي ســوريــة 
بــكــثــيــر، وهـــي تــعــكــس عــمــلــيــات الــتــهــريــب 

المنظمة جنوباً.

 أكثر من مليار دولار سنوياً 
قبل الأزمة وخلالها

ــانــــات الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة  ــيــ لا تــــــــورد بــ
الــــســــوريــــة أيـــــة مـــعـــلـــومـــات عــــن اســـتـــيـــراد 
الــــبــــضــــائــــع مـــــن تــــركــــيــــا، ولــــكــــن الـــبـــيـــانـــات 
الدولية حول التصدير التركي لسورية 
يــشــيــر إلـــى نــقــل بــضــائــع بــمــا يـــقـــارب 1,3 
إلــــى  الــــبــــضــــائــــع  مــــلــــيــــار دولار مــــــن قــــيــــم 
ــــة. وهـــــي قـــيـــم لا تـــقـــل كـــثـــيـــراً عــن  ــــوريـ سـ
عــــنــــدمــــا ســـجّـــلـــت  عــــــــام 2010  مــــســــتــــوى 
الـــــــــواردات الــتــركــيــة إلــــى ســــوريــــة: 1,67 
مليار دولار. وكانت تصل بشكل نظامي 
إلــى كافة المناطق السورية، وإلــى بلاد 
كـــــانـــــت فــــــي وضــــــــع اقــــــتــــــصــــــادي طــبــيــعــي 

وتضم قرابة 23 مليون مواطن!
ــــال 9 ســنــوات  بــيــن 2010 و2019 وخـ
من الأزمــة، لم تتراجع البضائع التركية 
الــــمــــورّدة إلــــى ســـوريـــة إلا بــنــســبــة %24 

تــــقــــريــــبــــاً، بـــيـــنـــمـــا مـــجـــمـــل الــــمــــســــتــــوردات 
يقارب %75!  بمقدار  تراجعت  السورية 
ــــاس  أســ ــــدر  ــــصـ مـ بـــقـــيـــت  ــا  ــيــ تــــركــ إن  أي: 
لــــتــــوريــــد الــــبــــضــــائــــع إلـــــــى ســـــوريـــــة خــــال 
ســنــوات الأزمـــة، ولــم تقل المستوردات 
من تركيا عن 1 مليار دولار إلّ في عام 
2012 عندما سجّلت أقل من 500 مليون 

.)ICT trade map( .دولار

 سلسلة من المعابر 
خارج وداخل البلاد

ــبــــر الـــمـــعـــابـــر  ــائــــع تــــمــــر عــ ــبــــضــ إن هـــــــذه الــ
الــــســــوريــــة الـــتـــركـــيـــة الــــتــــي يـــبـــلـــغ عـــددهـــا 
الإجــمــالــي 20 نــقــطــة عـــبـــور، يــعــمــل منها 
بشكل كامل في الظرف الحالي: 5 معابر 
في إدلب وحلب: )باب الهوى في إدلب، 
ــتــــون« فــــي عـــفـــريـــن، بـــاب  و»غــــصــــن الــــزيــ
الــســامــة قـــرب اعــــزاز، ومــعــبــري الــراعــي 

وجـــرابـــلـــس(. وتـــديـــر الــجــهــات الــرســمــيــة 
ــــذه الـــمـــعـــابـــر مــــن الـــطـــرف  الـــتـــركـــيـــة كــــل هـ
ــتـــصـــديـــر  ــــات الـ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــل بـ ــــجّـ ــــسـ الـــــتـــــركـــــي، وتـ
بــشــكــل رســمــي، أمـــا فــي ســوريــة تــديــرهــا 
مــيــلــيــشــيــات فــــي الـــشـــمـــال الـــــســـــوري، أو 
تتبع  التي  السياسية  التمثيلية  الجهات 
لها، مثل: )حكومة الإنــقــاذ(. إضافة إلى 
وجــــــــود مـــعـــابـــر مـــفـــتـــوحـــة بـــشـــكـــل مـــقـــيّـــد، 
أحــــدهــــا: مــعــبــر خـــربـــة الــــجــــوز فــــي إدلــــب 

البضائع المهرّبة هي عنوان أساس لدى الصناعيين السوريين العاملين داخل البلاد، ولكن مهما تعالت شكواهم فإن التهريب يبقى أقوى... حجم البضائع الداخلة 
من تركيا بالدرجة الأولى، والواصلة إلى الأسواق حلب ودمشق وحمص واللاذقية وغيرها، هو واحد من مؤشرات حجم سوق الفوضى السورية، ووزن »أزلامها« ومستوى 

تشبيكهم العابر للجبهات! فعبور التهريب قد يكون أهم موارد تمويل الميليشيات.

عندما تكون الحدود 
السورية مع تركيا 

تقارب 820 كم، فإن 
ضبط حركة البضائع 
المتدفقة على طرفي 

الحدود هو مسألة 
مستحيلة، وتحديداً 

في الأوضاع الحالية، 
حيث ازدادت كثافة 

السوريين والنشاط 
الاقتصادي السوري في 

تركيا، وفي المناطق 
الحدودية على وجه 

التحديد. 

المعابر واحدة 
من أهم آليات 
اقتصاد الحرب 

وزيادة قوة 
أمرائها وثرائهم 

ولهؤلاء مصلحة 
جدية باستمرار 
وجود المعابر 

واستمرار 
العلاقات 

السياسية 
المتدهورة مع 

تركيا

2010

1.67
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1.6
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0.49
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1.02

2014

1.8

2015

1.52

2016

1.32

2017
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2018

1.34

2019

1.22
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ــيــــئــــة تــــحــــريــــر الــــــشــــــام/ جــبــهــة  تـــــديـــــره »هــ
ــبـــرا تــــل أبـــيـــض ورأس  ــنــــصــــرة«، ومـــعـ الــ
العين في الرقة والحسكة، ومعبر كسب 
تديره الحكومة السورية. وفــق بيانات 
-12-3 ــاريــــخ  ــتــ بــ  UNOCHA مـــنـــظـــمـــة 
2020، إضـــافـــة إلــــى مــعــبــر ســيــمــالــكــا بين 

دهوك في العراق والحسكة.
ومـــن هـــذه الــمــعــابــر تــدخــل بــضــائــع فاقت 
مــن  ــــن  طـ مـــلـــيـــون  عــــــام 2019: 1,8  ــــي  فـ
الــبــضــائــع الــمــخــتــلــفــة، تــعــبــر بــالــشــاحــنــات. 
وهــــي لا تــغــطــي فــقــط مــنــاطــق الــشــمــال، 
ــاً إلــــــى أســـــــــواق دمـــشـــق  ــــل تـــصـــل جــــنــــوبــ بـ
وريف دمشق، وتمتلئ بها أسواق حلب 
والــاذقــيــة وغــيــرهــا. إن قــرابــة 80% من 
ــتــــواجــــدون فــي  ــيــــوم يــ ســـكـــان ســــوريــــة الــ
مـــنـــاطـــق الـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــيـــة، ونــســبــة 
هــامــة مــن الــبــضــائــع الــتــركــيــة الــتــي تــعــادل 

مستوردات 2010 موجهة لهم.
تـــــجـــــد الـــــبـــــضـــــائـــــع طــــريــــقــــهــــا إلــــــــــى الـــــمـــــدن 
الــســوريــة الأســاســيــة عــبــر مــجــمــوعــة من 
المعابر المحلية التي كانت تعمل بشكل 
ــــة،  مــســتــمــر تــقــريــبــاً خــــال ســـنـــوات الأزمـ
ــلـــعـــة الــــمــــضــــيــــق، ومــــــــورك،  ــنـــهـــا مـــــثـــــاً: قـ مـ
والمنصورة، والعيس، والحاضر، وأبو 
الــــظــــهــــور، كـــمـــا يـــتـــم الــــحــــديــــث عـــــن مــعــبــر 
ســراقــب حــالــيــاً. يــضــاف إلــى هــذا المعابر 

مع الشمال الشرقي التي يتعدى عددها 
ــبــــخــــة وصـــفـــيـــان  ــــاط عـــــبـــــور: )الــــصــ ــقـ ــ 6 نـ
ومــســكــنــة فــي الـــرقـــة، ومــعــابــر الصالحية 
والعكيرشي في دير الزور إضافة لمعبر 
ــلــــب(.  الـــتـــايـــهـــة بـــيـــن مـــديـــنـــتـــي مـــنـــبـــج وحــ
المعابر تفتح وتغلق تبعاً  وجميع هــذه 
لــلــظــروف الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، ولــكــنــهــا 
بــــالــــعــــمــــوم تــــســــمــــح بــــالــــعــــبــــور والــــحــــركــــة 

التجارية.
المعابر بين القوى المتنافرة هي واحدة 
مـــن الـــظـــواهـــر الــمــعــروفــة والــمــوضــوعــيــة 
فـــي اقــتــصــاديــات الـــحـــرب، ولــكــنــهــا عملياً 
أطـــــــــراف  ــــويـــــل  ــــمـ تـ أدوات  ــــن  ــ مـ واحـــــــــــــدة 
ــيــــخ أمــــــر واقــــــع،  وقــــــــوى مـــســـلـــحـــة وتــــرســ
وبناء شبكات مصالح ترتبط باستمرار 
الحرب! وفي الحالة السورية تدفع نحو 
تعزيز حــالــة تقسيم الــبــاد، بين مناطق 
السياسية وتتشدد،  نفوذ تتنافر قواها 
أمـــراء حربها، بل  بينما تتقاطع مصالح 
يـــرتـــفـــع الـــتـــنـــســـيـــق بـــيـــنـــهـــم إلــــــى مــســتــوى 

مرتفع.
الــبــضــائــع الــتــركــيــة الـــداخـــلـــة إلــــى ســوريــة 
عبر شبكة هــذه المعابر تعطي مــؤشــراً 
ــتـــــي لا  ــ ــلــــى حــــجــــم مـــــــــــوارد الــــمــــعــــابــــر، الـ عــ
تــقــتــصــر طـــبـــعـــاً عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع الـــمـــهـــرّبـــة، 

ولكنها تشكل جزءاً هاماً من دخلها.



13قاسيون ـ العدد 995 الإثنين 07 كانون الأول 2020 www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

إن مستوى 
تدفق البضائع 

التركية أعلى 
من احتياجات 

مناطق شمالي 
سورية بكثير 

وهي تعكس 
عمليات التهريب 

المنظمة جنوباً

خلاصة
إن حركة البضائع من تركيا إلى سورية لم تتغير كثيراً بين ما قبل الأزمة وما بعدها، 
ولا تــزال الــحــدود التركية الواسعة والتواجد الــســوري المكثف على طرفي الحدود 
مصدراً أساساً لتأمين تدفق البضائع إلى سورية، بينما تراجعت الــواردات السورية 
الإجمالية بنسبة 75% تقريباً، فــإن الــــواردات التركية لــم تتراجع إلا بمقدار أقــل من 

الربع.
حركة هذه البضائع لا تتدفق فقط إلى مناطق شمالي سورية، بل كثافة التجارة تدل 
عــلــى أن مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة ومـــدن ســوريــة الأســاســيــة، حــيــث 80% مــن سكان 

سورية هم وجهة أساسية لهذه البضائع.
البضائع تمر عبر مجموع المعابر الحدودية والمحلية التي تسيطر عليها وتديرها 
قوى وميليشيات عسكرية من كافة الأطراف، وهي تحقق دخلًا وسطياً تقريبياً يفوق 

540 مليون دولار سنوياً من رسوم العبور، يعادل نسبة 44% من قيمة البضائع.
يؤدي هذا التدفق إلى زيادة وزن ودخل ونفوذ هذه القوى المسلحة، ويشكل مصدر 
دخل هام لها، وهو ما يفسّر صعوبة مواجهة البضائع المهرّبة ووقف التهريب، حيث 
تكمن خلفه مصالح وإيــرادات تتراوح بين 2,7 مليار دولار وقد تفوق 3,5 مليارات 

دولار خلال سنوات الأزمة، فقط من مرور البضائع التركية.
الــمــعــابــر هــي واحــــدة مــن أهـــم آلــيــات اقــتــصــاد الــحــرب وزيـــــادة قـــوة أمــرائــهــا وثــرائــهــم، 
ولـــهـــؤلاء مــصــلــحــة جــديــة بــاســتــمــرار وجــــود الــمــعــابــر، واســـتـــمـــرار الــعــاقــات السياسية 
المتدهورة مع تركيا، وعدم تنظيم العلاقات والتجارة المطلوبة موضوعياً لسورية، 
التي تعتبر تركيا محيطاً حيوياً ضرورياً لها، ولكن الأهم: أن لهؤلاء الذين يديرون 
حركة العبور من الميليشيات المختلفة مصلحة جدية باستمرار تقسيم مناطق النفوذ 

عبر البلاد.
الــتــي تــديــر المعابر لا يعيق فقط التسويات السياسية، بــل إن  إن وزن الميليشيات 
ربــحــهــا ودخــلــهــا يــدفــعــه عــمــوم الــســوريــيــن فــي كــافــة الــمــنــاطــق مــن إدلـــب إلـــى حــلــب إلــى 
دمشق وفي الحسكة، فهذه النسبة من قيم البضائع التي تقارب 44% هي ارتفاع في 
أثمان البضائع التركية الموجودة كأمر واقع في الأسواق، ويدفع تكلفتها السوريون 

في ظروف المستوى الكارثي من الفقر والحرمان.
الضرر أيضاً يصيب ما تبقى من صناعات سورية، التي تنافسها هذه البضائع بشدّة، 
وتحديداً مع الصعوبات الاستثنائية والعراقيل غير المفسّرة، وغياب أي دعم لهذه 
المنتجات، وسيكون على الصناعيين أن يواجهوا قوى الحرب والمعابر ليستطيعوا 
أن يضمنوا سياسيات جدية تحمي منتجاتهم من منافسة هذه البضائع المنتجة في 

تركيا في ظروف أفضل، والعابرة براً لمسافات قصيرة.

هـــل يــمــكــن تــقــديــر إيــــــــرادات الــمــعــابــر من 
بضائع تركيا؟!

يصعب الوصول إلى تقدير دقيق لحجم 
ــــم تــأشــيــري  إيـــــــــرادات الـــمـــعـــابـــر، وهـــــو رقـ
محاولة الوصول إليه هي سياسية أكثر 

مما تعني أنه رقم دقيق اقتصادياً.
ـــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات الــــصــــحــــفــــيــــة  الـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن الــ
ــــام الــمــحــلــيــة فـــي مــنــاطــق  ووســــائــــل الإعــ
ــلـــومـــات حـــول  ســــوريــــة كــــافــــة، تـــنـــشـــر مـــعـ
ــنــــات عـــلـــى الـــمـــعـــابـــر  كـــلـــف عــــبــــور الــــشــــاحــ
بـــيـــن تـــركـــيـــا وســـــوريـــــة، وبـــيـــن الــمــنــاطــق 
ــم الـــتـــبـــايـــن الــنــســبــي فــي  ــ الــــســــوريــــة. ورغــ
هــــذه الـــتـــقـــديـــرات، إلّ أنــهــا تــتــقــاطــع على 
 500-300 نــــســــبــــيــــاً:  مــــتــــقــــاربــــة  أرقــــــــــــام 
ــنـــة عــــابــــرة مــــن تــركــيــا  ــكـــل شـــاحـ دولار لـ
إلــى ســوريــة، وصـــولًا إلــى 1000 دولار 
ــا يــعــنــي  ــ ــــي بـــعـــض أنـــــــــواع الــــبــــضــــائــــع. مـ فـ
ــالـــحـــدود الــوســطــيــة فــــإن الــشــاحــنــة  أنّـــــه بـ
تــدفــع: 400 دولار تــقــريــبــاً... أمـــا تقدير 
حركة شحن البضائع فــإنّــه أيــضــاً بشكل 
تــقــريــبــي يــتــطــلــب نــقــل مـــا يــزيــد عــلــى 1.8 
مليون طن من البضائع عبور أكثر من 
500 ألــف شحنة خــال السنة، بحمولة 
وســطــيــة 3.5 أطــنــان للشاحنة، رغـــم أن 
الــشــحــنــات قـــد تــكــون أكــثــر مـــن ذلــــك، مع 
عبور الشاحنات الصغيرة غالباً ما يزيد 

الإيرادات.
ويــمــكــن أن نــصــل إلـــى تــقــديــر بـــأن عبور 
الشاحنات من تركيا إلــى سورية يمكن 
أن يؤمن للقوى المسيطرة على المعابر 
ــلـــيـــون  يـــــــقـــــــارب: 200 مـ ــة مــــــا  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
دولار بالحدود الوسطية. مع العلم أن 
ــــرى أشـــــــارت إلـــــى أن هـــذه  تـــقـــديـــرات أخــ
الــجــهــات تــشــيــر إلـــى أن إيـــــرادات المعبر 

دولار  مــــلــــيــــون   13 وســـــطـــــيـــــاً:  الـــــــواحـــــــد 
شــهــريــاً، مـــا يــعــنــي أن خــمــســة مــعــابــر في 
حلب وإدلب فقط يمكن أن تحقق عوائد 
تقارب 780 مليون دولار سنوياً، ولكن 
هـــــــذه الإيــــــــــــــرادات لـــيـــســـت مـــــن الـــبـــضـــائـــع 
التركية فــقــط، وهــي متحققة مــن حركة 

العبور والدخول.
ولكن الشاحنات لا تدفع إيرادات عبور 
لمرة واحـــدة، بل تدفع أيضاً عند نقاط 
العبور المحلية، تشير بعض التقديرات 
إلى أنها بلغت في عام 2018 مثلًا: 200 
ألــف إلــى مليون ليرة لكل شاحنة، أي: 
مــا كـــان يــعــادل فــي حينها: 2000-400 
هـــذا  أخــــذنــــا  مــــا  وإذا  لـــلـــشـــاحـــنـــة.  دولار 
الــــرقــــم لـــلـــتـــقـــديـــر، فـــــإن مـــلـــيـــون طــــن فــقــط 
إلى  منتقل  التركية  البضائع  مــن مجمل 
الأســـــواق الــســوريــة فــي حــلــب ودمــشــق، 
وعموم المدن السورية الأخــرى، يمكن 
أن يحقق دخلًا قد يصل إلى 340 مليون 
المعابر  تــديــر  الــتــي  للميليشيات  دولار 

المحلية.
أكثر من 540 مليون دولار دخل سنوي 
يدفع للمعابر الحدودية والمحلية لمرور 
الـــبـــضـــائـــع الـــتـــركـــيـــة إلـــــى داخــــــل ســـوريـــة، 
وجـــــزء هــــام مــنــهــا إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
الحكومة. وتقديرياً أيضاً، فإننا نتحدث 
عن دخل خلال يقارب: 2,7 مليار دولار 
خــال الفترة بين 2015-2019، ويصل 
إلـــى 3.5 مــلــيــار دولار إذا مــا ابــتــدأ العد 
منذ عام 2013 عندما استقرت سيطرة 
مع  الشمالية  الــمــعــابــر  عــلــى  الميليشيات 
تركيا، وذلك مع أخذ عام 2019 كمعيار 
للقياس مع العلم أنه العام الذي سجلت 

فيه حركة البضائع أقل معدل لها.

تقدير إيرادات المعابر من عبور البضائع التركية إلى داخل سورية 2019

200 مليون دولارإيرادات المعابر الحدودية
300-500 دولار للشاحنة

مع عبور أكثر من 1,8 مليون طن بـ أكثر من 500 
ألف شاحنة

400-1000 دولار للشاحنة مع افتراض عبور 1 340 مليون دولارإيرادات المعابر المحلية
مليون طن بـ 285 ألف شاحنة

*تمّ افتراض حمولة الشاحنة 3,5 أطنان2,7 مليار دولارالمجموع منذ 2015 تقريبياً
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شؤون اقتصادية

أعلى مستوى من الإنفاق في المنطقة هو في 
السعودية، التي كان مجمل إنفاقها العسكري 
الـــجـــديـــد  ــقــــديــــر  ــتــ الــ أمـــــــا  دولار،  ــيــــار  ــلــ مــ  75,7
بــعــد  ــلـــيـــار دولار،  مـ بـــلـــغ 48,5  فـــقـــد  لـــإنـــفـــاق 
تخفيض النفقات الأمنية، حيث يشكل الأمني 
ــــاق الــعــســكــري  ــفـ ــ نـــســـبـــة تــــقــــارب 64% مــــن الإنـ
السعودي، الــذي رغــم ذلــك يبقى ضمن أعلى 
السابق،  التقدير  وفــق  العالمية.  المستويات 
ــقــــوة الـــثـــالـــثـــة عـــالـــمـــيـــاً مــن  كـــانـــت الـــســـعـــوديـــة الــ
حيث حجم الإنــفــاق العسكري السنوي، بعد 
الــولايــات المتحدة والــصــيــن. أمــا مــع التقدير 
الجديد فإنها تبقى فــي موقع متقدم، ولكنها 
ــقــــوى الـــمـــتـــوســـطـــة، أقـــــل مــــن روســـيـــا  ضـــمـــن الــ
والهند، ولكن أعلى من ألمانيا واليابان اللتين 
مليار دولار  مليار دولار، و47  تنفقان: 46 

على التوالي.
ــــاق الــــســــعــــودي فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، إنـــفـــاق  ــفـ ــ يـــلـــي الإنـ
الكيان الصهيوني البالغ 19,9 مليار دولار، وقد 
مليار دولار،  إلــى 16,6  بتخفيضها  تعديلها  تــم 
حــيــث اعــتــبــر الــمــركــز أن الــمــســاعــدات الأمــريــكــيــة 

تُــحــســب  مــــلــــيــــارات دولار  الـــبـــالـــغـــة 3,3  لـــلـــكـــيـــان 
مرتين.  

الإنـــفـــاق الـــعـــراقـــي كــــان يـــقـــدّر ســابــقــاً بــمــا يــقــارب 
20,9 مــلــيــار دولار، ولــكــن الــتــقــديــرات الــجــديــدة 
ــثــــر مـــــن 10 مــــلــــيــــارات دولار  إلــــــى أن أكــ تـــشـــيـــر 
مــنــهــا إنـــفـــاق أمـــنـــي داخـــلـــي عــلــى الـــقـــوى الأمــنــيــة 

وإداراتها.
الإنفاق الإيــرانــي يقارب 17,7 مليار دولار من 
ضمنها 3,6 مليارات دولار إنفاق أمــن داخلي، 
وبالمقابل فــإن تركيا تنفق مــا يــقــارب 11 مليار 

دولار.
تركيا تنفق ما يقارب 7,8 مليارات دولار إنفاق 
إلــى 11 مليار  عسكري، حسابات المعهد رفعها 
الــبــحــث  نـــفـــقـــات  إلـــيـــهـــا  دولار، بـــعـــد أن أضــــافــــت 

العلمي على الصناعات العسكرية.
عُـــمـــان تــنــفــق 9 مـــلـــيـــارات دولار، أكــثــر مـــن 2,5 
مــلــيــار دولار مــنــهــا أمــنــيــة، والــكــويــت تــنــفــق 7,8 
مـــلـــيـــارات دولار مــقــابــل 6 مـــلـــيـــارات دولار في 
ــا الــبــحــريــن مـــثـــاً فــتــنــفــق 1,4 مــلــيــار  الـــمـــغـــرب، أمــ

دولار.

دول أخـــــرى فـــي الــمــنــطــقــة ذات إنـــفـــاق دفــاعــي 
مرتفع، لا تنشر بيانات واضــحــة حــول إنفاقها 
العسكري، وأهمها: الإمـــارات وقطر، ما يجعل 

البيانات الدفاعية حول المنطقة منقوصة.
وبــــالــــمــــجــــمــــل، فــــــــإن ثــــمــــانــــي دول فــــــي الــــشــــرق 

الأوســط قد انخفضت موازنات دفاعها بمقدار 
43,6 مليار دولار، ونسبة 28% من الموازنات 
الــمــســجــلــة ســابــقــاً، مــعــظــم هـــذا الانــخــفــاض يــأتــي 
من السعودية ونتيجة إزالة الإنفاق الأمني من 

مجمل الإنفاق الدفاعي.

تــقــارب 800  الاحتياطيات المؤكدة فــي تركيا 
طن تقريباً من الذهب، بينما التقديرات تصل 
إلـــى تــوقــع وجــــود: 6500 طــن مــن الــذهــب في 
المناجم التركية. والإنتاج ارتفع من طن واحد 
في عام 2000 وصولًا إلى 30 طناً في 2015، 
وصـــولًا إلــى 38 طــنــاً فــي 2019. أمــا تقديرات 
عـــــــام 2020 فـــتـــشـــيـــر إلـــــــى زيـــــــــــادة مـــكـــثـــفـــة فــي 
الذهب في تركيا فتقديرات جمعية  استخراج 
ــا أشــــــــارت إلـــى  ــيـ مـــســـتـــخـــرجـــي الــــذهــــب فــــي تـــركـ
زيـــادة فــي الإنــتــاج هــذا الــعــام بنسبة 16% وما 
يقارب 44 طناً. ومن المتوقع أن تصل الزيادة 
في الإنتاج إلى 60 طناً سنوياً خلال السنوات 
الخمس القادمة، وفــق تصريحٍ لحسن يوغال 

رئيس الجمعية.
اســتــهــاك الــذهــب فــي تــركــيــا مــرتــفــع، والأتــــراك 
ــنـــاء الــــذهــــب بــنــســب عــالــيــة،  ــتـ يــــدخــــرون عـــبـــر اقـ
حيث لا توجد في تركيا ضريبة قيمة مضافة 
على مبيعات الــذهــب، وقــد بلغ الطلب الفردي 
خــال الـــ 25 عــامــاً الماضية وسطياً 160 طناً. 
ومع تراجع قيمة الليرة ارتفع الطلب المحلي 
على الذهب، وفي النصف الأول من شهر آب 
الحالي اشترى المواطنون ذهباً بمقدار قارب 

7 مليارات دولار!
هـــذه الــمــشــتــريــات تــؤمــن مــن الإنـــتـــاج المحلي، 
وأيـــضـــاً مـــن الاســـتـــيـــراد، حــيــث تــســتــورد تركيا 
مــا يــقــارب 130-140 طــنــاً مــن الــذهــب ســنــويــاً، 
خلال العشرين عاماً الماضية. ورغم أن تركيا 
ــبــــر مـــســـتـــوردي  تــــســــتــــورد كـــمـــيـــات أقــــــل مـــــن أكــ
الذهب، مثل: الصين والهند، ولكن حصة الفرد 
من المستوردات تفوق الحصة في الدولتين. 

بينما أكبر مستوردي الذهب في دول أوروبا 
بريطانيا وسويسرا، فهي لا تراكم الذهب في 
داخلها، بل مستورداتها من الذهب بجزء هام 
منها يعاد تصديرها في سوق الذهب العالمية. 
وبــالــعــمــوم، فــإن تركيا تساهم بنسبة 11% من 

استيراد الذهب العالمي.
تــزيــد تــركــيــا أيـــضـــاً مـــن احــتــيــاطــيــهــا الــرســمــي 
من الــذهــب، عبر البنك المركزي. فمنذ عام 
2018 بـــــدأت عــمــلــيــة شـــــراء الـــذهـــب تــتــوســع 
مـــن جــانــب الــبــنــوك الــمــركــزيــة فـــي مجموعة 
مــــن الــــــــدول الــــصــــاعــــدة، وقـــــد ســـجـــلـــت شــــراء 
مـــا يـــقـــارب 651,5 طـــنـــاً إضـــافـــيـــاً. تــركــيــا هي 
ثــانــي أكــبــر مــشــتــرٍ بــعــد روســـيـــا، وقـــد زادت 

الذهب في تركيا... شراء مكثف وتراكم تاريخي واحتياطي هام
في نهايات القرن العشرين، كان 

استخراج الذهب في تركيا صفرياً، 
ولكن العقدين الماضيين- منذ عام 

2000 - شهدت زيادة مستدامة في 
إنتاج المعدن الثمين في تركيا. وكان هذا 

نتيجة لعملية استكشاف جيوليوجية 
واسعة ممتدة من عام 1985 وحتى مطلع 

الألفية، حيث بدأ الاستخراج من مناجم 
تركية هامة. 

ــاً فــــي 2018،  ــنـ بـــمـــقـــدار 51,5 طـ مــشــتــريــاتــهــا 
وبمقدار 64 طناً في 2019. في الربع الأول 
مــن الــعــام الــحــالــي، أصبحت تركيا أكــبــر بنك 
مــركــزي يــزيــد احــتــيــاطــيــاتــه مــن الـــذهـــب، بعد 
أن تباطأت الزيادة الروسية إلى حد بعيد، 
وخــــــال الأشــــهــــر الـــثـــاثـــة الأولـــــــى مــــن الـــعـــام 
الـــحـــالـــي، اشــــتــــرى الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي الــتــركــي 
ــقـــارب 72,7 طـــنـــاً مـــن الــــذهــــب، ونــصــف  ــا يـ مـ
مشتريات البنوك المركزية العالمية للفترة 
الــمــذكــورة. وبين نصف 2019 وصـــولًا إلى 
نصف 2020 اشترى البنك المركزي التركي 

ما يقارب 269 طناً ذهباً إضافياً.
قــد يــكــون الــذهــب واحـــد مــن الــعــنــاويــن الهامة 

فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي الـــــذي تــتــعــمــق أزمـــتـــه، 
وتنفتح أبــواب معركة جديدة له مع الاتحاد 
ــقــــوبــــات، وقــــد  ــعــ ــالــ الأوروبـــــــــــــي مـــــع الــــتــــلــــويــــح بــ
ــيـــة الـــتـــي  ــتـــركـ ــكّـــل هــــامــــش أمـــــــان لــلــعــمــلــة الـ يـــشـ
تتلقى صــدمــات سريعة وهــامــة، نتيجة عمق 
ارتباط الاقتصاد التركي، والشركات الخاصة 
بــالــتــمــويــل الـــدولـــي قــصــيــر الأجـــــل، وبــعــمــلــيــات 
التصدير... في بيئة إقليمية ودولية مضطربة 
ســـيـــاســـيـــاً وتــــجــــاريــــاً، وفـــــي ظـــــرف اقـــتـــصـــادي 
عالمي لــن يــطــول معه تأجيل ســـداد الــديــون، 
الـــتـــي تــعــتــبــر تــركــيــا واحــــــدة مـــن الــــــدول الــتــي 
تتكثف استحقاق ديونها السيادية في آجال 

قريبة نسبياً.

الإنفاق العسكري في »الشرق الأوسط« مخفّض بمقدار 43 مليار دولار!
نشر المعهد 

الدولي للدراسات 
 )IISS( الإستراتيجية

في لندن تقديرات 
جديدة لحجم الإنفاق 
العسكري في منطقة 

»الشرق الأوسط«، 
انخفضت فيها 

تقديرات موازنات 
الدفاع بمقدار 43 

مليار دولار تقريباً، 
نتيجة فصل الإنفاق 
العسكري عن الأمني 

والتمييز بينهما، 
فالإنفاق العسكري 

عادة ما يكون مضخماً 
بإنفاق قوات الأمن 

ومكافحة المخدرات 
وغيرها...

تستخرج تركيا كميات أكبر من الذهب، ويتحول إلى واحد من العناصر الهامة في سياستها، كما أنها أحد المستوردين البارزين للذهب عبر العالم، 
ولديها تراكم كبير من المعدن الأصفر على شكل مدّخرات لدى مواطنيها... والذهب عامل واحد من عوامل حماية الاقتصاد التركي، وتحديداً مع 

التقديرات الاحتياطية الكبيرة المتوقعة.
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

فمع الارتفاع المتسارع والمستمر للأسعار، في 
ظــل بــقــاء الـــمـــوارد الــشــهــريــة كــدخــول ثــابــتــة على 
حـــالـــهـــا، تـــزيـــد تــكــلــفــة الـــطـــالـــب الـــيـــومـــيـــة، وخـــاصـــة 
في هــذه الكليات العملية، فهي تكاليف لا يمكن 
الاستغناء عنها، وعدم تأمينها يعتبر من العوامل 

الرئيسة المهددة بالرسوب بالنتيجة.

 طالب العمارة
 بحاجة لـ 150 ألف شهرياً

أحــد طــاب الهندسة المعمارية يقول: إن طالب 
الــهــنــدســة الــمــعــمــاريــة يضطر شــهــريــاً لإنــفــاق 150 
مـــعـــدات  بـــيـــن  كــــرقــــم وســــطــــي  ألــــــف ل.س الآن، 
ــبـــاعـــة  طـ تـــكـــلـــفـــة  إن  حــــيــــث  ــة،  ــ ــاعــ ــ ــبــ ــ وطــ وأدوات 

مــشــروع تــقــارب الـــ ٩٠٠٠ ل.س، وأيــضــاً طباعة 
تــصــلــيــح ٥٠٠٠ ل.س، وهـــي تــكــلــفــة يــتــم تكبدها 
مرتين في الأسبوع الواحد تقريباً، بينما كانت 
تكلفتها  قبل الارتفاع الجنوني للأسعار تتراوح 
بين ٢٠٠٠- ٣٠٠٠ ل.س، وأيضاً تكلفة الأقلام 
الــخــاصــة بــهــذا الــمــجــال ارتــفــعــت بــشــكــل مــلــحــوظ، 
حيث إن تكلفة الأقـــام، بمختلف أنــواعــهــا، تقدر 
بـــحـــدود ١٤٠٠٠ ل.س أســبــوعــيــاً، وكــــل هــــذا مع 
عـــدم احــتــســاب الــمــصــاريــف الــنــثــريــة، والــتــكــالــيــف 
الــمــفــاجــئــة الـــضـــروريـــة الأخـــــرى، وتــكــالــيــف شـــراء 
الـــمـــحـــاضـــرات، أمــــا الــتــكــلــفــة الـــكـــبـــرى، فــهــي تكلفة 
شراء حاسب قادر على تشغيل البرامج المطلوبة 
لهذا الاختصاص، حيث إن الحد الأدنــى لشراء 
حـــاســـب يــفــي بــالــغــرض يـــقـــدر بـــحـــدود ٤ مــايــيــن 

ليرة.

نقص أجهزة على حساب الطلاب
أمــــا كــلــيــة طـــب الأســــنــــان، وبــحــســب أحــــد طــابــهــا، 
فـــإن الــجــامــعــة غــيــر مــجــهــزة تــمــامــاً )الــجــامــعــة مو 
مــجــهــزة كــلــشــي نــحــنــا عـــم نــجــيــبــو( حــيــث يضطر 
الطالب، في ظل نقص الأجهزة مقارنة مع عدد 
الطلاب، لشراء الأجهزة على حسابه الشخصي، 
حتى بــات أمــراً طبيعياً أن يوفر الطالب أجهزة 
من المفروض أن تتوفر في مختبرات الجامعة، 
كأجهزة مكرتور واميلغميتر وتوربين وغيرها، 
وكل جهاز لسنة معينة تتراوح أسعار كل منها 
بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألــف ل.س، بينما كــانــت سابقاً 
بــحــدود ٧٥-١٠٠ ألـــف ل.س، عـــدا عــن الأدويــــة 
التي يتم شراؤها بشكل مستمر، والأدوات التي 

تعتبر مرتفعة الثمن بالأصل.

مأساة النزيف المستمر
ــالــــوا: إن  بــعــض الـــطـــاب فـــي هــاتــيــن الــكــلــيــتــيــن قــ
ــلـــيـــمـــهـــم بــســبــب  ــفــــوا تـــعـ ــكــ ــنــ ــتــ ــــم اســ ــهـ ــ ــــائـ بــــعــــض زمـ
الــتــكــالــيــف الــشــهــريــة والــســنــويــة الــمــرتــفــعــة، الــتــي 
يعجز ذويــهــم عــن تحملها، ومـــن الــصــعــب عليهم 
أن يــعــمــلــوا لــتــغــطــيــة كــتــلــة الإنـــفـــاق الــكــبــيــرة هــذه 
بالتوازي مع استمرارهم بدراستهم، باعتبار أن 
دراســتــهــم عــمــلــيــة، وتــحــتــاج لــلــحــضــور والمتابعة 
ــــى الـــجـــهـــود الـــدراســـيـــة  الـــمـــتـــواصـــلـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
الــمــنــزلــيــة، وعــمــلــيــة الاســتــنــكــاف عــن الــتــعــلــم، هــذه 
تستمر خــال السنوات الجامعية الأولــى بشكل 
خاص، فهؤلاء تبدد جهودهم في البداية بسبب 
عـــدم تمكنهم مــن مــواكــبــة أقــرانــهــم، ولا مــبــررات 

يمكن الاعتراف بها رسمياً تحول دون إلزامهم 
ــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــرتـــفـــعـــة شــــهــــريــــاً وســــنــــويــــاً،  ــــهـ بـ
ــاءة  ــفــ ــــا كــ ــــم بــ ــــهـ ــأنـ ــ ــــدون وكـ ــبــ ــ ــم يــ ــ ــهـ ــ ــة، أنـ ــيــــجــ ــتــ ــنــ والــ
النتائج الامتحانية وخاصة  وإمكانية من خــال 
التعليمية  العملية  لهجرة  يضطرهم  مــا  العملية، 
بــالــنــهــايــة، إمـــا بشكل نــهــائــي، أو عــبــر الــنــقــل لأحــد 
الفروع الأخرى الأقل تكلفة عليهم وعلى ذويهم.

فرز طبقي فاقع
ربـــمـــا لا داعــــــي لـــلـــحـــديـــث عــــن الــــكــــارثــــة الــمــتــمــثــلــة 
ــنـــزف الــمــســتــمــرة واســتــنــكــاف الــعــمــلــيــة  بــعــمــلــيــة الـ
الــتــعــلــيــمــيــة بــالــنــســبــة لـــجـــزء مـــن الــــطــــاب، بسبب 
التكاليف المرتفعة التي تــمّ التوقف عند بعضها 

أعلاه.
ــذلــــك، ربـــمـــا لا داعــــــي لـــلـــحـــديـــث هـــنـــا عــــن أن مــا  كــ
ســبــق مــؤشــر عــلــى تــكــريــس الطبقية فــي التعليم 
الجامعي، وخاصة في الكليات العلمية والعملية 
ــــاق الــــــذي يــفــوق  ــفـ ــ الـــتـــي تـــحـــتـــاج لــلــكــثــيــر مــــن الإنـ
قــــدرة ذوي الـــطـــاب، بــرغــم تــفــوقــهــم وتحقيقهم 
لـــدرجـــات عــالــيــة خــــال الــثــانــويــة الـــعـــامـــة، أهــلــتــهــم 
بكل مشروعية الطموح والإمكانية للدخول في 
هــذه الــفــروع، فمن يتمكن مــن اســتــمــرار الإنــفــاق 
ــاً فـــــي بــعــض  ــيـ ــلـ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، هـــــو مـــــن يـــســـتـــمـــر عـــمـ
الفروع ليتخرج منها، وما عدا ذلك من المفقرين 

المعدمين فلا فرصة أمامهم مع كل أسف.
فـــالـــفـــرز الــطــبــقــي فــــي مـــرحـــلـــة الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي، 
وخاصة في بعض الفروع العلمية، أصبح فاقعاً 

ولم تعد هناك أية رقعة قادرة على تغليفه!

	ǧسمير العلي

ــاً  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ــــث عــــــن الأســـــــعـــــــار والــــتــــكــــالــــيــــف ارتـ ــديـ ــ ــــحـ الـ
ــــى فــــي ســــيــــاق الــــكــــام عــــن خــدمــة  بـــالـــخـــدمـــات أتــ
الفايبر نت، وكذلك الحديث عن الأجهزة الخاصة 
بــهــذه الــخــدمــة، الــتــي قــيــل: إنـــه لا مــانــع قــانــونــي 

يحول دون السماح للقطاع الخاص ببيعها.

تصريح فتح بوابات الانتقاد
ــــر عــــــــام الــــســــوريــــة  ــديـ ــ ــان مـ ــ ــــسـ ــد نـــقـــلـــت عــــــن لـ ــقــ لــ
لــــاتــــصــــالات- عـــبـــر بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــــام- 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأرقـــــــــام والـــمـــعـــطـــيـــات الـــخـــاصـــة 
بخدمة الإنــتــرنــت، حيث قــال: إن عــدد بوابات 
الإنترنت الموضوعة في الخدمة يبلغ 1,665 
ألــــــف بـــــوابـــــة، ولــــديــــهــــا حــــالــــيــــاً 124 ألــــــف بـــوابـــة 

متوفرة للبيع دون انتظار الدور.
الــــتــــصــــريــــح أعـــــــــــاه، فــــتــــح قــــريــــحــــة الــــكــــثــــيــــر مــن 
المواطنين الذين سبق أن سجلوا على بوابات 
إنترنت، وانتظروا فترات طويلة من أجل ذلك، 
ــــدوى حـــتـــى الآن، والـــبـــعـــض مــن  لـــكـــن دون جــ
هؤلاء عبروا عن استيائهم، باعتبار أن تنفيذ 
بعض الطلبات لا يقترن لا بالمقسم وسعته، 
ولا بــتــاريــخ التسجيل عــلــى الــخــدمــة، بــل غالباً 
مــا يــقــتــرن بالمحسوبية والـــوســـاطـــة، مــع عــدم 

تغييب أوجه الفساد.
وكــذلــك فتح التصريح أعــاه قريحة مشتركي 
ــانـــون  ــعـ خــــدمــــة الإنـــــتـــــرنـــــت، الـــــذيـــــن مـــــا زالــــــــــوا يـ
مـــن بــــطء الــشــبــكــة وأعـــطـــالـــهـــا، والـــبـــعـــض منهم 
استغرب استمرار الحديث عن وجود بوابات 
مطروحة للاشتراك، في الوقت الــذي لا تُعير 

ــبــــوابــــات  مـــؤســـســـة الاتــــــصــــــالات بــــــــالًا لــــســــوء الــ
الـــمـــوضـــوعـــة فــــي الــــخــــدمــــة، فـــهـــي تـــجـــبـــي مــنــهــم 
الاشــتــراكــات الــشــهــريــة دون الاهــتــمــام بنوعها 

وجودتها.
أما الأكثر غرابة بالنسبة للغالبية من المواطنين 
المشتركين في خدمة الإنترنت، فهو الحديث 
عــن التطور فــي خــدمــات السورية للاتصالات 
وصولًا إلى تأمين خدمة الإنترنت عبر الألياف 
الضوئية /فايبر نت/، وهي مقصرة في البنية 
التحتية المرتبطة بشبكة الهاتف الأرضي التي 
الــعــامــة ببواباتها  تعمل عليها خــدمــة الإنــتــرنــت 

كثيرة العدد وواسعة الانتشار.

تصريح لا يبشر بالخير
نأتي إلى الأهم، حيث قال مدير عام السورية 
لــــاتــــصــــالات تــعــقــيــبــاً عـــلـــى رفـــــع أســــعــــار خــدمــة 
الفايبر نت: »إن دراسة تعديل الأسعار مرتبط 
بتكاليف تأمين الخدمة، ولا يتم تعديل أجور 

أية خدمة طالما أن كلفة تقديمها لم تتغير«.
ــلـــقـــطـــاع  ــذا الــــــســــــيــــــاق، وحـــــــــــول الـــــســـــمـــــاح لـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وبـ
الخاص ببيع الأجهزة الخاصة بخدمة الفايبر 
نـــت، أوضــــح الــمــديــر الـــعـــام، أنـــه »لا يــوجــد أي 
مــانــع قــانــونــي لــذلــك ســـوى شـــرط تــوافــق هــذه 
الأجهزة مع تجهيزات الشركة«، وذلك بحسب 

ما نقلته بعض وسائل الإعلام.
التصريح أعـــاه، وإن كــان فــي بدايته يقع في 
خــانــة الــحــديــث عـــن رفـــع أســـعـــار خــدمــة الــفــايــبــر 
نــت، لكنه فــي خاتمته أصبح معمماً على كافة 

الخدمات التي تقدمها السورية للاتصالات.
بـــمـــعـــنـــى آخــــــر فــــــإن الـــتـــفـــنـــيـــد الـــتـــطـــبـــيـــقـــي لـــربـــط 

السورية للاتصالات مهماز مسيرة الخصخصة..
في آخر جديد يسجل باسم السورية للاتصالات، إعادة حديثها عن الأسعار بالتوازي 

مع ما تقدمه من خدمات ارتباطاً بالتكاليف، مع فسح المجال للقطاع الخاص بجزءٍ من 
سوق بعض الأجهزة أيضاً.

الـــتـــكـــلـــفـــة، بــالــســعــر والأجــــــــــور، يــمــكــن أن يــطــال 
خدمة الهاتف الأرضي، وكذلك خدمة الإنترنت 
عبر المقاسم الهاتفية، ولا أحــد يـــدري مــا في 
جعبة الــســوريــة لــاتــصــالات بــهــذا الــصــدد، فقد 
ســبــق لــهــا أن ألـــزمـــت الــمــشــتــركــيــن بــالــســرعــات 
المنخفضة عــلــى رفـــع هـــذه الــســرعــات، وكــذلــك 
جرى الحديث الرسمي عن أن الدورة الهاتفية 
ستصدر كل شهر بدلًا من كل شهرين، اعتباراً 
من مطلع العام القادم، ناهيك عن الأسعار التي 

جرى رفعها خلال السنوات الماضية.

مسيرة الخصخصة المستمرة
ــــث عــــــن الــــخــــصــــخــــصــــة، ودور  ــديـ ــ ــــحـ فــــــي ظــــــل الـ
ــــن أذهــــانــــنــــا أن  ــــاص، لا يـــغـــيـــب عـ ــــخــ ــقــــطــــاع الــ الــ
الــســوريــة لــاتــصــالات أصــبــحــت مـــثـــالًا يُــحــتــذى 

على مستوى الخصخصة بشكل رســمــي، فقد 
ــاديــــث عن  ــــداول بــعــض الأحــ ســبــق أن جــــرى تــ
إنهاء حصرية عمل هذه الشركة خلال الفترة 
القريبة القادمة، مع الإشادة بتجربتها الناجحة 
فـــي هـــذا الــمــجــال )الــخــصــخــصــة(، والـــتـــي يمكن 
أن تــعــمــم عــلــى بــقــيــة الــجــهــات الــعــامــة، أي: إنــنــا 
على طريق تغوّل القطاع الخاص بعمق خدمة 
الاتــصــالات، وعــلــى كــافــة مستوياتها وأنــواعــهــا 
ــــه اســـتـــحـــوذ عـــلـــى شــبــكــات  وتــقــنــيــاتــهــا، عـــلـــمـــاً أنـ
الــخــلــيــوي خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة، احــتــكــاراً 
وبشكل نهائي، ولا نعلم ما هي الجهات العامة 
الــســوريــة للاتصالات  التي ستسير على خطا 
ــتــــوجــــه  فـــــــي الــــخــــصــــخــــصــــة لاحــــــــقــــــــاً، فـــــــي ظـــــــل الــ
الحكومي في هذا المجال، سواء أعلن عن ذلك 

رسمياً، أو جرى ذلك بشكل مبطن!.

الكليات العملية تكاليف مرتفعة ونزف مستمر
تُفرض تكاليف غير 

محمولة يومياً على طلاب 
الجامعات لمواكبة 

مسيرتهم التعليمية، 
ونخص بالذكر هنا 

طلاب كليتي الهندسة 
المعمارية، وطب 

الأسنان، حيث يتحمل 
فيها الطالب أعباء شراء 

المعدات والمستلزمات 
لكل مادة دراسية كونها 

مواد عملية.
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ــلـــعـــقـــوبـــات عــلــى  ــابــــيــــة لـ لـــتـــوضـــيـــح الآثـــــــــار الإيــــجــ
الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي لإيـــــــران، نـــذكـــر الأمــثــلــة 

التالية:
ــقـــقـــت إيــــــــــران إنـــــجـــــازات  بـــســـبـــب الــــعــــقــــوبــــات، حـ
إنتاج المصنوعات الخاضعة  تقنية كبيرة في 
للعقوبات مثل: الأجزاء الخاصة لأفران مصانع 
الــصــلــب الــطــويــلــة، وألــــــواح الـــفـــولاذ الــمــســبــوك 
الــخــزانــات  إنــتــاج  فــي  المستخدمة  التخصصية 
فرط  الصناعية  والتكنولوجيا  الضغط،  عالية 

الصوتية، والمجففات الحرارية المتطورة.
عــاوة عن ذلــك، أدت العقوبات بشكل مباشر 
إلـــى تصنيع اثــنــيــن مــن مــنــتــوجــات جــديــدة من 
البولي  مــن  البولي بروبيلين، ومُنتَجاً جــديــداً 
إيــثــيــلــيــن الــثــقــيــل فــي صــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــاويــات، 
وإنـــــــتـــــــاج بــــعــــض الأدويــــــــــــــــة، وإنـــــــتـــــــاج الـــمـــجـــهـــر 
ــتــــقــــدم الــتــكــنــولــوجــي  الإلــــكــــتــــرونــــي الـــــــــذري، والــ
الـــواســـع فـــي الــصــنــاعــة الـــنـــوويـــة. ربــمــا لـــم تكن 
هذه الأمثلة لتحدث في غياب نظام العقوبات.
كـــمـــثـــال آخـــــر عـــلـــى حـــافـــز الـــنـــمـــو الــتــكــنــولــوجــي 
الـــنـــاتـــج عـــن الـــعـــقـــوبـــات: عــنــدمــا رفـــضـــت شــركــة 
ف  كيميائية ألمانية كبيرة توفير محلول مُخفِّ
تمكنت  العقوبات،  بسبب  الإيرانيين  لعملائها 
شركة »نيكو باك« الإيرانية من إنتاج المحلول 
نفسه محلياً. كما أنّ نجاح وازدهار منتوجات 
شركة »تاك سيليكات« بصفتها المنتج الوحيد 
للسيليكات المركبة في إيــران يعود أيضاً إلى 

العقوبات.
بالتوازي مع العقوبات الاقتصادية المتزايدة 
باستمرار، تقدمت المعرفة التقنية النووية في 
إيران. وبحسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن قدرة إيران 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــنــوويــة قــبــل فـــرض الــعــقــوبــات 
كانت مقتصرة على منشأة تخصيب واحــدة، 
وعــــــدد مــــحــــدود مــــن أجــــهــــزة الــــطــــرد الـــمـــركـــزي 
ــــادس فــلــوريــد  ــقــــدرة عـــلـــى تــخــصــيــب ســ ذات الــ
الـــيـــورانـــيـــوم، بــنــســبــة تــصــل إلـــى 3,5%. أمـــا مع 
تــزايــد الــعــقــوبــات، فقد زادت قـــدرة إيـــران على 
ــــن 10,000  ــثــــر مـ الـــتـــخـــصـــيـــب الـــــنـــــووي إلــــــى أكــ
جــهــاز طـــرد مـــركـــزي، وبــنــســبــة تخصيب تصل 
إلى 20%. وعليه، نستنتج أن نظام العقوبات 
فــشــل فـــي تــحــقــيــق هـــدفـــه الــمــعــلــن بـــوقـــف قـــدرة 
التخصيب الإيرانية، بل بالعكس حفّز زيادتها.

ــيـــة أثــبــتــت  ــــع، هــــنــــاك ســــوابــــق تـــاريـــخـ ــــواقــ فــــي الــ
ــنـــي صــحــيــح  ــــه بـــشـــرط وجــــــود تــخــطــيــط وطـ أنـ
ومـــســـؤول، يــمــكــن لــلــعــقــوبــات الــخــارجــيــة ومنع 
ــيـــراد مــنــتــجــات الــتــكــنــولــوجــيــا الـــفـــائـــقـــة، أن  ــتـ اسـ
تـــؤدي إلـــى الــتــطــور والــنــمــو الــســريــع لشركات 
التكنولوجيا. حــدثــت مثل  بــهــذه  تعمل  وطنية 
هذه الفرص في الصين عام 1989 وفي الهند 

عام 1998.
مثال آخر على الجهود الإيرانية لمواجهة قرار 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــريـــكـــي، الـــــذي حــظــر عــلــى أيــة 
شركة في العالَم تصدير البنزين إلى إيران، هو 
أنّ إيران تمكنت بالفعل من إنتاج البنزين في 
والمهندسين  الكيميائيين  بجهود   ،2010 عــام 
بــالــشــركــة الــوطــنــيــة لــلــبــتــروكــيــمــاويــات الــتــابــعــة 

ــــم تـــوفـــيـــر الـــبـــنـــزيـــن  ــــك تـ ــذلـ ــ ــنــــفــــط. وبـ لــــــــــوزارة الــ
ــــاد والاســـــــتـــــــقـــــــال الـــــــتـــــــام عـــن  ــبـ ــ ــلـ ــ ــــوب لـ ــلـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ

الموَرِّدين الأجانب للبنزين.

من التأثيرات السلبية للعقوبات
واردات  عــــلــــى  ــة  ــفــــروضــ ــمــ الــ الــــقــــيــــود  أنّ  رغـــــــم 
للمختبرات  الــمــتــخــصــصــة  والـــمـــعـــدات  الأدوات 
قيود  وكــذلــك  الــصــنــاعــيــة،  والتطبيقات  العلمية 
استيراد المدخلات الوسيطة، تميل إلى تأثير 
والابتكار،  التكنولوجي  للتعلم  محفّز  إيجابي 
ولـــكـــن هــــذا غـــالـــبـــاً يـــكـــون عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل 
)بالنسبة لتلك الــبــدائــل الــتــي لــم يتم التحضير 
والاســـتـــعـــداد لــهــا مــســبــقــاً قــبــل الـــحـــصـــار(، ومــع 
ذلك فإنه على المدى القصير أدى إلى اعتماد 
إيران على الوسطاء الدوليين، والوقوع تحت 
رحـــمـــة ارتــــفــــاع تــكــالــيــف شــــــراء هـــــذه الــعــنــاصــر 
عالية التقنية، كما أطال الوقت اللازم للحصول 
عــلــيــهــا. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: مــنــعــت الــعــقــوبــات 
شــــركــــات صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات الإيــــرانــــيــــة، الــتــي 
تــســتــخــدم قــطــع غـــيـــار الـــســـيـــارات الــمــســتــوردة 
لــتــجــمــيــع الــــســــيــــارات فــــي إيــــــــــران، مــــن الــــمــــرور 
عــبــر الـــوســـطـــاء فـــي الأســــــواق الـــدولـــيـــة. وبـــنـــاءً 
الــســيــارات وتباطأ  إنــتــاج  ازدادت تكلفة  عليه، 

تصنيعها.
تعتبر مــشــكــات صــنــاعــة الــصــلــب الإيــرانــيــة في 
اســتــيــراد الــمــدخــات الــوســيــطــة الــمــطــلــوبــة من 
الخارج مثالًا آخر على الصعوبات التي خلقتها 
ــــة »مـــجـــمـــع  ــــركـ الــــعــــقــــوبــــات لإيــــــــــــران. تـــــواجـــــه شـ
مــبــارك« للصلب، وهـــي المنتج الأكــبــر للصلب 
فـــي الـــبـــاد، الــعــديــد مـــن الــصــعــوبــات فـــي شـــراء 
المواد غير القابلة للاحتراق، والتي تستخدم 
كـــمـــدخـــات وســيــطــة فـــي مــصــانــع الـــصـــلـــب. كما 
واجهت »شركة أصفهان للصلب«، أكبر منتج 
لمنتجات الفولاذ الإنشائي في إيــران، العديد 
مــن الــصــعــوبــات فــي اســتــيــراد مــدخــات الــمــواد 
ــــذا فـــضـــاً عــن  الــــخــــام الأولــــيــــة مــــن أســـتـــرالـــيـــا. هـ
الـــتـــأثـــيـــر الــســلــبــي عـــلـــى مــســتــهــلــكــي الـــصـــلـــب فــي 

الصناعات التحويلية.
لــقــد خــلــقــت الــعــقــوبــات أكــثــر الــصــعــوبــات تــحــديــاً 
لــنــظــام الــمــدفــوعــات الإيــــرانــــي والــــدولــــي أيــضــاً. 
فــالــعــديــد مــن الــبــنــوك الــتــجــاريــة فــي إيــــران غير 
قادرة على فتح اعتمادات للتجارة الدولية، مما 
تسبب فــي العديد مــن المشكلات لمستوردي 
الــخــام والــســلــع الوسيطة والرأسمالية  الــمــواد 
فـــي الـــبـــاد. ومـــع ذلــــك، اســتــخــدمــت الــصــنــاعــات 
العملات الأجنبية والشركات  تُــجّــار  الإيــرانــيــة 
الأجــنــبــيــة لــتــحــويــل الأمـــــوال إلـــى مـــورِّديـــهـــا في 
الــخــارج. ورغــم أنّ طريقة التحويل الالتفافية 
هذه حظيت بشعبية كبيرة في آسيا والشرق 
ــاءة  ــفــ ــاً أقــــــــل كــ ــعــ ــبــ الأوســـــــــــــط، ولــــكــــنــــهــــا تـــبـــقـــى طــ
وســرعــة مــن الــطــرق الــمــبــاشــرة للتحويل التي 

فُرِضَت عليها عقوبات.

المقياس العِلمي لـ»الصمود«
ــكّـــلـــت أداة الـــقـــيـــاس الــتــحــلــيــلــيــة الـــمـــعـــروضـــة  شـ
بالشكل المرفق هنا، إحدى أهم الأفكار الواردة 
فــي الــفــصــل الـــذي ألّــفــه حسين فـــخـــاري. وفيما 

يلي نلخّص شرحه )باختصار وبتصرّف(:
يمثل المحور الرأسي للرسم البياني »معامل 

العقوبات على العِـلم مِن كارثة إلى فرصة )إيران نموذجاً(
كانت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة على إيران، 

هي المشكلة السياسية والاقتصادية الأكثر تحدياً لها على مدار العقود الأربعة 
الماضية. وأثرت بشكل كبير على التطور التكنولوجي والعلمي للبلاد، بشكل مزدوج: فلا 
شك بتأثيرها السلبي من جهة. لكن أيضاً لاقت ردّ فعل إيجابي بتطوير إيران لاعتمادها 

ن من سياسات وطنية مسؤولة  على الذات وإيجاد بدائل، بفضل وجود مستوى معيَّ
تَرجَمت اتجاهاً لرفض التبعية، ليس بالشعارات الفارغة التي تتناسب عادةً بشكل 

طردي مع مستوى الفساد الكبير في النماذج الفاشلة، بل بالإرادة والعمل والتخطيط 
والدعم غير الخلَّبي للابتكار.

التبعية الاقتصادية«، أي: درجــة اعتماد البلد 
ــقـــاس  ــــدروس عـــلـــى الـــبـــلـــدان الأجـــنـــبـــيـــة. ويُـ ــمـ ــ الـ
ــاً لــحــجــم وأنـــــــــواع الــســلــع  ــقــ مُـــعـــامـــل الــتــبــعــيــة وفــ
الـــمـــســـتـــوردة إلـــــى الـــبـــلـــد الـــخـــاضـــع لــلــعــقــوبــات. 
ويــتــم تــحــديــده حــســب حــجــم الــســلــع الأســاســيــة 
الــــمــــســــتــــوردة، والـــمـــنـــتـــجـــات الأولـــــيـــــة، وأجــــــزاء 
تجميع المنتجات النهائية بواسطة الصناعات 
الــمــحــلــيــة، والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــطــلــوبــة، وأنــظــمــة 
المعلومات وغيرها. أما المحور الأفقي فيمثل 
»مــعــدل الــتــجــديــد الــفــعــال« )الـــتـــجـــارة(، بــمــا في 
ذلــــك حــصــة الــبــلــد الــمــعــنــي فـــي تــصــديــر بــضــائــع 
وخدمات معينة إلى السوق العالمية، ولا سيّما 
المرتفع،  الطلب  ذات  الإستراتيجية،  البضائع 
والتي ينتجها عدد قليل فقط من البلدان، ولها 

تأثير ملحوظ على الاقتصادات الأخرى.
قُــطــريــاً( احتمال  الثالث )المائل  المحور  يمثل 
نـــجـــاح الـــعـــقـــوبـــات مــصــنــفــةً وفــــق أربـــــع مــنــاطــق 
خــــطــــورة: اعـــتـــبـــاراً مـــن الــمــنــطــقــة رقــــم 1 حيث 
تمثل أسوأ وضع للبلاد الهشة تجاه العقوبات 
بــســبــب الــمــســتــوى الـــعـــالـــي لــتــبــعــيّــتــهــا لــلــخــارج، 

ــــادي والــــتــــجــــاري  ــتـــــصـ ــ ونـــشـــاطـــهـــا وأدائــــــهــــــا الاقـ
ــاد الــكــبــيــر الــعــالــي  ــفـــسـ ــتـــوى الـ الـــضـــعـــيـــف، ومـــسـ
فيها. مــروراً بالمنطقتين 2 و3 الأفضل قليلًا، 
ووصولًا إلى المنطقة الأكثر أماناً نسبياً )رقم 
4( حيث لا تُــصــنَّــف فيها ســوى الــبــاد الأكثر 
ــاً، المتمتعة  ــيـ ســـيـــادةً واســتــقــالــيــةً واكــتــفــاءً ذاتـ
باقتصاد وطــنــي قـــوي، وبــالــتــالــي الأكــثــر قــدرة 

على الصمود بوجه العقوبات.
حــســيــن فـــخـــاري: عــضــو »الــمــؤســســة الــوطــنــيــة 
ــــب«، وجـــمـــعـــيـــة الـــمـــخـــتـــرعـــيـــن فــــي إيـــــــران.  ــــخَ ــلــــنُّ لــ
مــهــنــدس مــيــكــانــيــك، ومــاجــســتــيــر إدارة أعــمــال. 
ــــات  ــــركـ شـ  7 إدارة  ــــي  ــ فـ ومــــــــشــــــــارك  ــــؤســــــس  مــ
تــكــنــولــوجــيــة طـــــــوَّرَتْ أكـــثـــر مـــن 10 مــنــتــوجــات 
عالية التقنية تُنتَج لأوّل مــرة في إيــران. وتم 
إعــــداد الــنــص كــمــخــتــارات مــن الــفــصــل 14 الــذي 
ــتـــاب مـــتـــعـــدد الــمــؤلــفــيــن  كـــتَـــبـــه فــــخــــاري ضـــمـــن كـ
بـــعـــنـــوان: »تـــطـــويـــر الـــعـــلـــم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 
ــبــــدول الـــصـــوفـــي ومـــهـــدي  إيــــــــــران«، بــتــحــريــر عــ
ــدَر عــن دار نشر »بــالــغــراف-  ــ ــــودارزي، وصَ غـ

ماكميلان« الأمريكية عام 2017.

كلما كان اقتصاد 
البلد أكثر تبعية 

للإمبريالية وأقلّ 
تنميةً وأكثر 

فساداً يكون تأثير 
العقوبات على 

شعبها أسوأ 
والتجرُّؤ على إيجاد 
بدائل يكون أضعف
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شؤون عربية ودولية

	ǧيزن بوظو

على الرغم من أن جزءاً هاماً من أي عمل 
درامي هو عدم توقع المشاهدين لكيفية 
مـــجـــرى الأحــــــــداث، وبــالــتــحــديــد خــتــامــهــا، 
فإن القصة الأمريكية تمضي تماماً مثل 
الــــمــــتــــوقــــع، رغــــــم مـــــحـــــاولات الــــعــــديــــد مــن 
المشاهدين الآخرين إنكار ذلك، أو تأويل 
ــــداث بــمــا يــتــاءم  وتــحــريــف مــجــرى الأحـ
مـــع أمــانــيــهــم وأوهـــامـــهـــم، فــنــجــد مــقــالات 
تــتــغــنــى بــالــديــمــقــراطــيــة الأمــريــكــيــة بــأكــثــر 
لــحــظــات فــضــحــهــا، وتــعــريــة الــدكــتــاتــوريــة 
والتلاعب الذي يختبئ خلفها- وصولًا 
إلــــى الــــرؤســــاء والـــرســـامـــيـــل الأمــريــكــيــيــن 
الأمريكية  الــقــوة  تمجد  أن  أو  نفسهم- 
بـــأكـــثـــر أوقـــــــات ضــعــفــهــا، وأن تــجــعــل مــن 
ــابـــات الأمـــريـــكـــيـــة هـــجـــومـــاً، وأن  الانـــســـحـ
تجعل مــن الانــقــســام والــخــاف الداخلي 
وحــــــــدةً، ثــــم وأخـــــيـــــراً، أن تــــحــــاول إيـــهـــام 
ــــن بــــــأن الــــتــــاريــــخ قـــــد يــــعــــود إلـــى  ــريــ ــ الآخــ
الوراء، تحديداً مع وصول إدارة بايدن 

إلى السلطة.
إن كـــــــــل هـــــــــــذه الأحــــــــــــــــــــــداث، وكـــــــــــل هــــــذه 
الــشــخــصــيــات ضـــمـــن الــحــبــكــة الأمــريــكــيــة 
ــا، حـــيـــث  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــاتــ ــ ــــا وكــ ــــهـ ــفـ ــ ــــؤلـ تــــــعــــــود إلــــــــــى مـ
يــكــون هــنــا مــا يسميه الــعــلــمــاء بـــ»الــواقــع 
الـــمـــوضـــوعـــي«، ومُـــخـــرجـــهـــا هـــو »كــيــفــيــة 
تــطــور هــــذا الـــواقـــع بــتــأثــيــراتــه وعــاقــاتــه 
الــمــتــبــادلــة«، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن بعض 
الـــشـــخـــصـــيـــات والــــكــــيــــانــــات كــــــ »تـــــرامـــــب/ 

ــــدن« أو »جــــمــــهــــوري/ ديـــمـــقـــراطـــي«  ــايـ ــ بـ
قـــــــد تــــحــــظــــى بـــــبـــــعـــــضٍ مـــــــن ســـلـــوكـــيـــاتـــهـــا 
وأفعالها بنسبةٍ مــا مــن استقلاليتها عن 
مــجــمــل مــجــرى الــقــصــة، وتـــخـــرج جــزئــيــاً 
ولــلــحــظــات عـــن ســيــاقــهــا، إلّ أنــهــا دومــــاً، 
وعــلــى طــول الــخــط، تخضع وستخضع 

لمؤلفها ومخرجها.
ــــك الـــمـــتـــوهـــمـــيـــن تـــكـــمـــن فــي  ــئـ ــ مـــشـــكـــلـــة أولـ
عــدم قــراءة وفهم هــذا الــواقــع وتطوره، 
مكتفين بــمــشــاهــدة مــا يــقــولــه المسلسل، 
ومــا يحتويه من شحنات توهم متابعه 
ــاً بـــانـــتـــصـــارات وديــمــقــراطــيــة وقــــوة،  زيـــفـ
وتجعل من الولايات المتحدة الأمريكية 
كــطــائــر »الــفــيــنــيــكــس« الأســـطـــوري الــذي 
يـــــقـــــوم مــــــــجــــــــدداً، بــــعــــد وفـــــــاتـــــــه، مــــــن بــيــن 
الـــرمـــاد... متناسين أن عــالــم الأســاطــيــر، 
والدراما، والخيال، على أهمية معانيهم، 
لا مــكــان لـــه فـــي الـــواقـــع الـــيـــوم بــالــظــرف 

الأمريكي، سواء محلياً أو دولياً.

ترامب VS العالم
عــمــدت إدارة تــرامــب عــلــى طـــول الخط 
على فتح جبهات مع جميع دول العالم، 
حـــلـــفـــاء وأعـــــــــداء، بـــأكـــثـــر أشـــكـــالـــهـــا قـــســـوةً 
ــاً عــــن مـــصـــالـــحـــهـــا، وعـــن  ــ ــاعـ ــ ووقـــــاحـــــة، دفـ
الولايات المتحدة نفسها- أمريكا أولًا- 
والاستعداد  التمهيد  إستراتيجية  ضمن 
لــمــجــريــات الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة الــمــاضــيــة 
قدماً نحو مزيدٍ من الانــفــجــارات، ضمن 
خــــطــــةً بــســيــطــة جــــــــداً، مـــحـــاولـــة إضـــعـــاف 
اســــتــــثــــنــــاء،  بـــــــا  الــــــــخــــــــارج  جــــمــــيــــع دول 
وتــعــزيــز اقــتــصــاد الـــداخـــل قــــدر الإمـــكـــان، 
إلا أن مــشــكــلــة هـــذه الــخــطــة الــتــي حــالــت 
بينها وبــيــن تحقيق أدنــــى أهــدافــهــا، هو 
غـــيـــاب الــــقــــدرة والــــقــــوة الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى 
فرضها، إلــى جانب وجــود قــوى أخــرى 
دولـــيـــة بــاتــت أقــــدر وأقـــــوى مــنــهــا دولـــيـــاً، 
فهنا تحديداً، على العكس من طموحات 
ــيــــة، لـــلـــمـــخـــرج رأيٌ  ــكــ الـــشـــخـــصـــيـــة الأمــــريــ
وطــريــق مختلف، لتنتهي فــتــرة تــرامــب 
بقائمة طويلة من الهزائم خلف عناوين 
انــتــصــاراتــهــا، وليصبح مــؤخــراً أحــد أول 

عذراً طائر الـ»فينيكس« لا ينطبق على الظرف الأمريكي

تطول حلقات مسلسل الانقسام والتراجع الأمريكي، ومع أن 
أي مسلسل، بكثرة حلقاته، وتكرار المُكرر فيه، يفقده قدرته 

على تشويق المتابعين، ويدخلهم في حالة من الملل، بينما 
يأتي حدثٌ يشكل ذروةً جديدة في سياق القصة. إلا أن الحالة 

الأمريكية، ورغم الملل والتكرار، تجعل من هذا الأمر بحد ذاته 
كـ»استعصاء« عامل تشويق و»إثارة-Suspense«، تجعل 

المتابع متنبهاً لأيّة ذروةٍ جديدة قد تفتح باب القسم الأخير 
من القصة... نحو خاتمتها.

أهــدافــه، تعقيد الــظــروف لا على القوى 
الـــدولـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة فـــحـــســـب، إنـــمـــا عــلــى 
أعدائه في المعسكر الآخر من الانقسام 
الأمــريــكــي داخـــــاً، الــمــتــمــثــل الآن بــــإدارة 

بايدن.

بايدن و»العودة بالزمن«
يـــــجـــــري تــــســــويــــق الـــــرئـــــيـــــس الأمــــريــــكــــي 
الجديد بوصفه منقذ الولايات المتحدة 
الأمــــريــــكــــيــــة، ومـــــــن ســـيـــعـــيـــد لــــهــــا مـــجـــدهـــا 
ــــه ســيــمــحــو  ــأنـ ــ الـــــــــذي انــــتــــزعــــه تــــــرامــــــب، بـ
الأربــع سنوات الماضية، ويكمل طريق 
أوبـــــــامـــــــا الـــــســـــابـــــق، بــــيــــد أن الـــــــواقـــــــع فــي 
مـــكـــان، وهـــــذه الأوهـــــــام فـــي مـــكـــانٍ آخـــر، 
حــيــث بـــاتـــت جــمــيــع الــعــنــاصــر فـــي مــكــانٍ 
مــخــتــلــفٍ تـــمـــامـــاً عـــمّـــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل 4 
ــــران، تــركــيــا،  ــــوام: روســـيـــا، الــصــيــن، إيــ أعــ
الاتــحــاد الأوروبـــــي، الأزمـــة الرأسمالية، 
التضعضع والانــقــســام الأمـــريـــكـــي... إلــخ 
ــا: الــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة  ــهــ إضـــــافـــــةً إلــــــى أهــــمــ
دولياً، وما اكتسبته من خبرات ووعي 
جـــديـــد مـــضـــاف إلــــى تــجــاربــهــا، فـــا يمكن 
للسيد بايدن وإدارته، مهما شاء وتمنّى، 
أن يـــعـــيـــد الــــتــــاريــــخ، لا مــــكــــان لاخـــتـــصـــار 
الــــــــ»CTRL+Z« هــنــا، حــيــث سيعمد إلــى 
الـــمـــنـــاورة بــيــن الـــمـــؤلـــف والـــمـــخـــرج، إلا 
أنــه سيمضي ويقود الــولايــات المتحدة 
اعتباره  المحصلة- على  فــي  الأمريكية 
ــــد مـــن  ــزيــ ــ ــمــ ــ ــاً لا أكـــــــثـــــــر- نـــــحـــــو الــ ــ ــــســ ــيــ ــ رئــ

التشرذم والتراجع.

»هايدرا« أمريكية تأكل نفسها
الـ»هايدرا« واحدٌ من وحوش الأساطير 
الأخرى، كائنٌ بتسعة رؤوس. الهايدرا 
ــا رأســـــــــــــان فــــــقــــــط؛ طــــرفــــا  ــ ــهـ ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة لـ
الانقسام، تتصارع فيما بينها وتضعف 
أنــه استعصاءٌ  نفسها بنفسها، بما يبدو 
مــديــد وطـــويـــل، يــنــتــصــر فــيــه رأس على 
آخــــر، بينما يــعــاود الأخــيــر الانــقــضــاض، 
إلّ أن مــا يــغــيــب عــن بـــال الــمــشــاهــد، هو 
أن لهذين الرأسين جسماً واحداً تتقهقر 
قــــواه كــلــمــا طـــال هـــذا الاســتــعــصــاء، نحو 

مــــــوتــــــه مـــــــن شـــــــــدة الانــــــقــــــســــــام الــــحــــاصــــل 
ــــذا مــــا يــجــعــل مــــن روتـــيـــن  وتـــــطـــــوره، وهــ
وتكرار الحبكة التي تبدو مملة، مشوقاً! 
فعذراً، لا »فينيكس« بالظرف الأمريكي 

هنا.

شبح »الاشتراكية/ الشيوعية«
ــــديـــــثٍ  قـــــــــال تـــــــرامـــــــب يـــــــــوم الأحـــــــــــد فـــــــي حـ
لمؤيديه فــي ولايــة جــورجــيــا: »سيحدد 
ــبــــون فـــــي جــــورجــــيــــا، مـــــا إذا كـــان  ــنــــاخــ الــ
الاشتراكية  أطفالنا سيعيشون في ظل 
أم فـــي بــلــد حـــر« ومــضــيــفــاً بــعــدهــا بقليل 
ــــؤلاء الـــنـــاس يـــريـــدون الانـــتـــقـــال إلــى  »هــ

الشكل الشيوعي في الإدارة«.
ــــد  ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ تــــــــرامــــــــب حــــــــــول »الـ إن حــــــديــــــث 
الاشــتــراكــي والــشــيــوعــي« عــانــيــةً وبــهــذا 
الشكل ليس جديداً، وإنما مكرراً بكثرة، 
وســـيـــكـــون مـــن الــمــضــحــك جـــــداً أن يــظــنّ 
أحــدٌ ما بــأن أيّــاً من هذين التهديدين قد 
يأتي من »الديمقراطي الأمريكي«، على 
الــرغــم مــن وجــود البعض مــن المحللين 

المهرجين الذين يدفعون بها.
ــلــــيــــن مــن  ــلــ إن أقـــــــاويـــــــل تـــــــرامـــــــب، والــــمــــحــ
قــبــلــه ومـــن بــعــده مــمــن يــتــمــاشــون معها، 
يعتمدون في تصريحاتهم وكتاباتهم على 
الــرعــب مــن الاشتراكية،  إرث ومخلّفات 
الإدارات  وعــــمــــقــــتــــهــــا  أنــــتــــجــــتــــهــــا  الــــــتــــــي 
الأمريكية منذ قيام الاتحاد السوفييتي، 
في العقلية الشعبية للأمريكيين- بغض 
النظر عن مدى واقعية هذا الرعب لدى 
الــشــعــب نــفــســه، إن لــم يــكــن عــكــســه- في 
محاولة للإضرار بتيار بايدن ومن خلفه 
شعبياً، وســيــاســيــاً، إلا أنــهــا وفــي الوقت 
تــخــوفــاً حقيقياً ومــشــروعــاً  نفسه تحمل 
بالنسبة لكل النخبة الأمريكية بطرفيها، 
لا تــرامــب وحـــده، مــن أن هــذا المسلسل 
يمضي بــهــذا الاتــجــاه بعد انــغــاق الأفــق 
ــام الــمــاكــيــنــة الـــرأســـمـــالـــيـــة،  ــ و»الـــــربـــــح« أمــ
عبر حملها والدفع بها من قبل شخصيةٍ 
أخــــــــرى تـــنـــشـــطـــت وتــــحــــركــــت مــــنــــذ نــحــو 
عقدٍ من الآن، وتتجه نحو اتخاذ الدور 

الرئيس فيه، تدعى الشعوب.

قال ترامب في 
حديثٍ لمؤيديه 

في ولاية 
جورجيا سيحدد 

الناخبون في 
جورجيا ما إذا 

كان أطفالنا 
سيعيشون في 
ظل الاشتراكية 

أم في بلد حر
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تــشــهــد فــرنــســا احــتــجــاجــات مــنــذ ســـنـــوات دون 
تــــوقــــف، تـــمـــر هـــــذه الـــحـــركـــة بـــفـــتـــرات انـــحـــســـارٍ 
مــؤقــت لتعود مــجــدداً بــأشــكــال جــديــدة، ودمـــاءٍ 
جــــديــــدة؛ فـــحـــركـــة »الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء« الــتــي 
انطلقت في 2018 لا تزال قائمة حتى اللحظة، 
وتظهر إلى جانبها حركات جديدة كنتيجة لكل 
ما يجري. ففي يوم السبت الماضي 5 كانون 
الأول، وصلت أعداد المظاهرات في البلاد إلى 
مــا يــقــارب 100، فــمــا الـــذي يعنيه خـــروج 100 
مظاهرة في يومٍ واحد؟ أين هي نقطة البداية 
لــهــذه الاحـــتـــجـــاجـــات، وأيــــن يــمــكــن أن تنتهي؟ 
ــيـــف يــمــكــن قـــــــراءة مــــشــــروع تـــعـــديـــل قـــانـــون  وكـ
»الأمن الشامل« الذي يرفضه الشارع، وجزء 

من القوى اليسارية في فرنسا؟

نقطة البداية!
ـــحـــــدث«-  تــــرتــــاح وســــائــــل الإعــــــــام لــــوضــــع »الــ
أي حـــدثٍ كـــان– ضمن قــالــب زمــنــي مضبوط، 
فهناك »بداية الحدث« وصــولًا إلى »نهايته«، 
وهذا بالطبع لا يعتبر »سياسة تحريرية«، بل 
هو توجهٌ سياسي مجرّبٌ و»نــافــع«، فالنخب 
المالكة لا ترى جدوى من ربط الأحداث التي 
تــجــري الــيــوم مــع أســبــابــهــا الــقــديــمــة، تــلــك التي 
تعود بالنسبة لبلدٍ مثل فرنسا لحقبة الاستعمار 
الديموقراطية« هذه  »الجمهورية  فـــ  الأســـود، 
لـــم تــظــهــر مـــن قــبــعــة ســـاحـــر!، بـــل نــشــأت ضمن 
ظــــروفٍ تــاريــخــيــة مـــحـــددة، وإرثٍ اســتــعــمــاري 
تـــوارثـــتـــه نــخــبــة حـــاكـــمـــة لا تــربــطــهــا قــــرابــــة دمٍ 

بالضرورة، بل قرابة المصالح الطبقية.
يأخذ الــصــراع اليوم جوانب عــدة تشترك في 
جوهرها، حتى وإن لم تدرك أطرفها أنها في 
ــنــــدقٍ واحـــــــد، فـــمـــن جـــهـــة هـــنـــاك الـــمـــهـــاجـــرون  خــ
ــــود أصـــــولـــــهـــــم إلـــــى  ــعــ ــ والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــون الـــــــذيـــــــن تــ
مستعمرات فرنسا البعيدة، الذين يــرون أنهم 
مواطنون مــن درجــة ثانية. ومــن جهة أخــرى 
هناك العاملون بالأجر، والذين بدأوا يخسرون 
امتيازاتهم بشكلٍ تدريجي، ومنذ سنوات، مما 
يــحــولــهــم تــدريــجــيــاً إلــــى مــواطــنــيــن مـــن الــدرجــة 
الثانية أيضاً! فوجود هذه المشكلات وتفاقمها 
لــعــقــود مــضــت يجعلها خـــزانـــاً لــلــمــشــكــات التي 
تظهر في كل مرةٍ بشكل جديد، إما على شكل 
مظاهرات لتحسين سبل العيش، وإما تضامناً 
مع المهاجرين، وإما تضامناً مع ضحايا عنف 
الــشــرطــة، وإمـــا دفــاعــاً عــمّــا تبقى مــن الــحــريــات 

التي ينص عليها الدستور الفرنسي.

قصصٌ ذات مغزى
انتشر في 21 من شهر تشرين الثاني الماضي، 
فيديو يظهر قــيــام 3 مــن عناصر الــشــرطــة في 
أحــد شـــوارع بــاريــس بــضــرب مــواطــن فرنسي 
مــــن ذوي الـــبـــشـــرة الــــــســــــوداء، والــــــــذي حــــاول 
ــاد عــــن الــــــدوريــــــة بـــســـبـــب عــــــدم ارتــــدائــــه  ــعــ ــتــ الابــ
قناعاً طبياً للوقاية، فتبعه رجــال الشرطة إلى 
الاستديو الموسيقي الــذي يعمل فيه، وقاموا 
بضربه بشكلٍ وحشي، ورموا قنبلة غاز مسيل 
لــلــدمــوع داخـــل المبنى الـــذي يحتوي على 10 
أشخاص. وكان لهذا الحادث تداعيات كثيرة، 
ودفع بــالآلاف إلى الشوارع، وشكّل أزمة في 

فرنسا... »تتمسك بالليبرالية« وتخلع ثياب التنكر!

نسمع في فرنسا سواء عبر وسائل الإعلام، أو على ألسنة السياسيين، مجموعة من 
المفردات التي لم نألفها من قبل، وخصوصاً في »واحة الديموقراطية«، فالحديث 

الدائر حول »الدفاع عن الجمهورية«، و»الحركات الانفصالية« و»التمسك بالقيم 
الليبرالية والديموقراطية« إن كان يدل على شيء فهو يدل على اقتراب الصدام النهائي 

الذي ينتظر »الجمهورية الفرنسية« لا محالة.

أوساط الحكم ووزارة الداخلية.
ــانـــــي الـــــمـــــاضـــــي، فــكــكــت  ــ ــثـ ــ وفـــــــي 25 تــــشــــريــــن الـ
ــــة الــــفــــرنــــســــيــــة مــــخــــيــــمــــاً لــــاجــــئــــيــــن غــيــر  ــــرطـ ــــشـ الـ
الشرعيين في ساحة الجمهورية في العاصمة 
ــــت الــــعــــنــــف  ــــدمــ ــــخــ ــتــ ــ ــــة بــــــــاريــــــــس، واســ ــيـ ــ ــــسـ ــــرنـ ــفـ ــ الـ
والـــغـــاز الــمــســيــل لــلــدمــوع، ليصبح هـــذا الــحــدث 
حــلــقــة جـــديـــدة ضــمــن مــســلــســل اســتــمــر لــشــهــور 
مــتــتــالــيــة، إذ تــحــاول الــشــرطــة تفكيك مخيمات 
ــــي الــــضــــواحــــي،  ــا فـ ــائـــهـ ــإنـــشـ يــــقــــوم الــــاجــــئــــون بـ
وعلى ضفاف الأنــهــار، لكن دون أن تجد حلًا 
للمشكلة، فلا يجري تأمين مأوى أو أية رعاية 
طبية، ليصبح الآلاف من اللاجئين الذين قدم 
مــعــظــمــهــم مـــن أفــغــانــســتــان والــــســــودان والــقــرن 
ــــي فـــــي الـــــــشـــــــارع، يـــبـــحـــثـــون عـــــن حــــل.  ــقـ ــ ــــريـ الإفـ
والإجــــراء الــوحــيــد الـــذي تعتمده الــشــرطــة هو 
ــــذه الــمــخــيــمــات بـــالـــقـــوة، حـــيـــث تــقــوم  تــفــكــيــك هـ
الــشــرطــة بــحــصــار الــمــخــيــم مـــع ســـاعـــات الــفــجــر، 
ــاكــــن غــيــر  ــــى أمــ ــقــــوم بــنــقــل الــمــقــيــمــيــن فـــيـــه إلـ وتــ
وغــيــرهــا:  الحقوقية  الجمعيات  وتــؤكــد  معلنة، 
أن مــا يــجــري لا يــتــعــدى كــونــه تفكيكاً لأمــاكــن 
التجمع، ليجري إعــادة معظم المهاجرين إلى 
ــكـــان آخـــر  الـــــشـــــوارع، لـــيـــقـــومـــوا بــالــبــحــث عــــن مـ

لنصب خيامهم فيه.
تـــــعـــــد هــــــــــذه الـــــقـــــصـــــص إلــــــــــى جـــــــانـــــــب عـــــشـــــرات 
الحوادث في الآونة الأخيرة مقدمة ضرورية 
لفهم الــمــابــســات الــتــي تــرافــق مــشــروع تعديل 
قانون الأمن الشامل، والذي يعتبر اليوم أحد 

الأسباب الأساسية للمظاهرات في فرنسا.

ما مشكلة القانون؟
يــــمــــكــــن تـــكـــثـــيـــف مــــضــــمــــون الــــتــــعــــديــــل الــــجــــديــــد 
ــيـــع صــــاحــــيــــات رجــــال  بــجــمــلــة واحــــــــــدة: تـــوسـ
الــشــرطــة فــي فــرنــســا وتقليص قـــدرة الــشــارع 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة ووســــائــــل الإعـــــــام عــلــى 
ــــوك رجـــــــــال الأمـــــــــــن. فـــمـــشـــروع  ــلـ ــ مــــحــــاســــبــــة سـ
ــمــــوعــــة مـــن  ــــي مــــجــ ــ ــــد فـ الــــــقــــــانــــــون الـــــجـــــديـــــد يـــــحـ
الــكــثــيــر من  مــــــواده »الــــمــــواد 21– 22– 24« 

الــحــريــات، فهو يمنع تصوير رجـــال الشرطة 
أثـــنـــاء قــمــعــهــم لــلــتــظــاهــرات، ويـــغـــرم مـــن يــقــوم 
ــــرداً فــــي وســـيـــلـــة إعــامــيــة  ــ ــــان فـ ــــواء كـ بـــذلـــك ســ
أو أحــــد الــمــتــظــاهــريــن، بــغــرامــة تــصــل إلــــى 45 
ألــف يـــورو، بالإضافة إلــى السجن لمدة عــام، 
ويــجــيــز الــقــانــون اســتــخــدام كــامــيــرات مــراقــبــة 
على طــائــرات مسيرة تستطيع التعرف على 
الوجوه، مما يعد انتهاكاً للخصوصية وتقييداً 
للحرية العامة. الملفت في الأمــر: أن القانون 
تجاوز المرحلة الأولى في البرلمان الفرنسي 
بعد أن حصل على تأييد كتلة الأغلبية، ليتجه 
لاحقاً إلى مجلس الشيوخ، لكن الاحتجاجات 
والــــــمــــــواقــــــف الـــــرافـــــضـــــة تــــعــــيــــق إقـــــــــــــراره حــتــى 
الحديث حالياً عن مراجعة  اللحظة، ويجري 
له، وإعــادة صياغة للمواد الإشكالية الــواردة 
فـــيـــه، لــكــن هــــذه الــتــطــمــيــنــات لـــم تـــكـــفِ لــتــهــدئــة 

الشارع حتى اللحظة. 
وبالمقابل، هناك أصوات داعمة لهذا التوجه، 
ــــل مــــــاكــــــرون،  ــــويـ ــانـ ــ ــمـ ــ فــــالــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـ
ــــي الـــــبـــــرلـــــمـــــان بـــتـــقـــديـــم  ــ ــــه فـ ــــزبــ والـــــــــــــذي قـــــــــام حــ
الـــمـــشـــروع، اعــتــبــر الانـــتـــقـــادات حــــول الــقــانــون 
لا تجعل فرنسا »دولــة ديكتاتورية«، مضيفاً 
ــقـــارنـــة الــــوضــــع فــــي بــــــاده مــع  أنـــــه لا يــمــكــن مـ
»بــــلــــدانٍ مـــثـــل: الــمــجــر وتـــركـــيـــا«، ومــــن جــانــبــه 
ــيــــن إلـــى  ــانــ ــيـــرالـــد دارمــ ــيـــة جـ ــلـ دعـــــا وزيــــــر الـــداخـ
ــــم الـــشـــرطـــة، واعـــتـــبـــر أن هـــنـــاك »مــخــربــيــن  دعـ
يــخــربــون الجمهورية« وقـــال فــي تصريحاته: 
إن الــعــشــرات مــن رجـــال الــشــرطــة أصــيــبــوا في 

المواجهات الأخيرة. 
أكــــد الــرئــيــس الــفــرنــســي نــفــيــه لــاتــهــامــات الــتــي 
تقول إنه يبتعد بسياسته عن القيم الليبرالية، 
وهـــــذا مــفــهــوم بــالــطــبــع، فــالــنــخــبــة الــحــاكــمــة في 
ــعـــارات شــكــلــيــة، لكن  فــرنــســا تــتــمــســك بــجــمــلــة شـ
ــــرداء الــــذي تــرتــديــه  مـــا يــجــري فــعــلــيــاً هـــو أن الــ
تــلــك الـــشـــعـــارات قـــد ضــــاق عــلــيــهــا، ولــــم يــعــد من 
الرأسمالية«  الممكن الحفاظ على »الليبرالية/ 

بالوسائل السابقة.

مضمون التعديل 
الجديد توسيع 

صلاحيات رجال 
الشرطة في فرنسا 

وتقليص قدرة 
الشارع والقوى 

السياسية ووسائل 
الإعلام على 

محاسبة سلوك 
رجال الأمن
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شؤون عربية ودولية

• هاجم قراصنة، 	
للمرة الثانية 

خلال 24 
ساعة 

يوم الأحد، 
ناقلة المواد 
الكيميائية 

السائلة »نيو رينجر« 
التي ترفع علم مالطا، وصعدوا على متنها 
في خليج غينيا قبالة نيجيريا دون معرفة 

هويتهم بعد.

• أجبرت حرائق 	
مشتعلة في 

أستراليا 
السلطات على 

الأمر بإخلاء 
بلدة في جزيرة 

فريزر- المصنفة 
تراثاً عالمياً لدى 

منظمة »اليونيسكو«- من سكانها بعد 
تأكد صعوبة منع النيران من الوصول إليها.

• أدلى الناخبون 	
في فنزويلا، 

يوم الأحد، 
بأصواتهم 
الانتخابية 

لاختيار برلمان 
جديد للبلاد، ضمن 

انتخابات تقاطعها المعارضة، وتصفها 
الدول الغربية بأنها ستشهد تزويراً بشكل 
مسبق في محاولة تصعيد أمريكية جديدة.

• قال سيرغي 	
سوبيانين 

عمدة 
موسكو: 

إن سلطات 
العاصمة 

تخطط لتطعيم 
حوالي 6-7 ملايين 

شخص في المدينة، ضد فيروس كورونا 
المستجد، خلال الأشهر المقبلة.

• قالت المتحدثة باسم وزارة 	
خارجية الصين، رداً 

على تصريح رئيس 
جهاز المخابرات 

الوطنية 
الأمريكية بأن 

»الصين هي 
التهديد الرئيسي 

للديمقراطية« على 
أنه »يوضح عقلية الحرب الباردة« التي تنتهجها 

واشنطن.

• أفادت وكالة 	
»بلومبرغ« بأن 

إيران أرسلت 
أكبر أسطول 
من ناقلاتها 

النفطية قوامه 
حوالي 10 سفن إلى 

فنزويلا، متحديةً العقوبات الأمريكية، 
ولمساعدة الدولة المعزولة في مواجهة 

النقص الكبير الذي تعاني منه في الوقود.

الصورة عالمياً

	ǧيوسف داود

حــــيــــث أشــــــــــار وأكــــــــــد الـــمـــنـــتـــدى 
بإعلانه على عدة عوامل أثرت 
ــمـــال فــي  ــعـ ســـلـــبـــاً عـــلـــى وضـــــع الـ
الدول المنضوية فيه، وتحديداً 
ــاء كــــورونــــا،  ــ فــــي ظــــل فـــتـــرة وبــ
وما سببه من إغلاقات وفقدان 
عــــمــــل وإفــــــــاســــــــات لــــعــــديــــد مــن 
الشركات والقطاعات، مما زاد 
من نسبة البطالة، وخفّض من 

مستوى الدخل.
وقد أكد المنتدى على ضرورة 
ــكـــــس«  ــ ــــريـ ــبـ ــ »الـ دول  ــــع  ــيـ ــ ــــوسـ تـ
لــاســتــثــمــارات الـــعـــامـــة، لــمــا لها 
فــــــرص  خــــــلــــــق  فـــــــــي  دور  مـــــــــن 
الـــــعـــــمـــــل، وإلــــــــــى إنــــــشــــــاء آلــــيــــات 
وقائية لمنع حــدوث انخفاض 
فــي الأجـــــور، وضـــــرورة إيــجــاد 
ــة لــلــضــريــبــة  ــادلــ ــــادة عــ ــــزيـ آلـــيـــة لـ

عــلــى الأربــــاح الــكــبــرى، وإعــفــاء 
الــدخــل المتدني مــن الضرائب، 
ــــة إلــــــــى الــــحــــمــــايــــة مــن  ــافــ ــ ــــالإضــ بــ
التغييرات التعسفية في العمل، 
وتــــــحــــــديــــــداً بـــــالـــــظـــــرف الــــحــــالــــي 
عــبــر »الــعــمــل عــن بــعــد« وحظر 
العمالة غير الرسمية، وإدراج 
ــــة  ــمـ ــ ــائـ ــ »كــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــد-19« فــــــــــي قـ

الأمراض المهنية رسمياً.

العمال المحرك الأول 
والأخير لتطور بريكس

إنّ هذا المنتدى، رغم تواضع 
التغطية حوله، ورغــم تواضع 
حجمه- شكلًا- بالمقارنة مع 
»بـــريـــكـــس«  اجـــتـــمـــاعـــات دول 
الأكــــــثــــــر  أنــــــــــــه  إلا  الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــة، 
للمتابعين  بــالــنــســبــة  لا  أهــمــيــةً 
الـــخـــارجـــيـــيـــن عــــن الـــمـــجـــمـــوعـــة، 
بل تحديداً لأعضائها أنفسهم، 
فالجانب العمالي هنا، بظروفه 

ــــه وتــــــطــــــوره، يـــكـــون  ــــروطــ وشــ
مـــــــحـــــــركـــــــاً ومــــــــــــحــــــــــــدداً رئـــــيـــــســـــاً 
لــــــمــــــســــــتــــــقــــــبــــــل هـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــدول، 
ــا واســــتــــقــــرارهــــا،  ــهــ ــاداتــ ــتــــصــ واقــ
حيث يجب أن تتلاقى مصالح 
مــــعــــظــــم حـــــكـــــومـــــات الـــبـــريـــكـــس 
مــــــــــــع مــــــــصــــــــالــــــــح الـــــــــعـــــــــمـــــــــال فــــي 
بـــادهـــم، تــحــديــداً فــي مــواجــهــة 
ــا،  ــيــــة وكــــســــرهــ ــغــــربــ الـــهـــيـــمـــنـــة الــ
فــإن عــامــل الاستقرار  بالتالي، 
والمضي بإنتاجية أعلى تحقق 
صــــعــــوداً مــســتــمــراً- اقــتــصــاديــاً 
وســــــيــــــاســــــيــــــاً، لــــــهــــــذه الــــــــــــدول- 
يتطلب بــالــضــرورة ومــبــاشــرةً 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ اســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــراراً لــــــلــــــعــــــمــــــال فـ
ــتـــج والــــمــــطــــوّر  ــنـ ــمـ ــهـــم الـ ــفـ بـــوصـ
والــحــامــل الأول والأخـــيـــر لها، 
الصناعية  بــجــوانــبــهــا وأفــرعــهــا 
والـــــــزراعـــــــيـــــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
والعلمية والعسكرية وغيرها. 
وكــــــــــــــــــان مـــــــــــن الـــــــــــافـــــــــــت خــــــــال 

الاجتماع، وفي البيان الصادر 
تـــوجـــيـــه انــــتــــقــــادات لــســيــاســات 
ــــوجـــــودة عـــنـــد بـــعـــض الـــــدول  مـ
ضـــمـــن الـــمـــجـــمـــوعـــة، ســـيـــاســـات 
تحابي »الــربــح« الخاص على 
حـــســـاب الــمــصــلــحــة الــمــشــتــركــة 

لبريكس. 
لــــــــم يـــــكـــــن مـــــنـــــتـــــدى »نـــــقـــــابـــــات 
عـــــمـــــال الـــــبـــــريـــــكـــــس« حـــــاضـــــراً 
ضمن البرنامج الرسمي لقمم 
السابقة،  البريكس  مجموعة 
ــكـــــن ضـــــــــــــرورة تــــمــــثــــيــــل هـــــذه  ــ لـ
الــــقــــوى بـــــــدأت تـــتـــعـــاظـــم، فــفــي 
نــهــايــة الــبــيــان الــخــتــامــي تشير 
ــــابـــــات إلــــــــى أهــــمــــيــــة هــــذه  ــــقـ ــــنـ الـ
الــفــكــرة، وتــعــبــرعــن ســرورهــا، 
ــيــــا  أنـــــــه وتـــــحـــــت رئـــــاســـــة روســ
لـــمـــجـــمـــوعـــة بــــريــــكــــس، أصـــبـــح 
مـــــــنـــــــتـــــــدى الــــــــنــــــــقــــــــابــــــــات ضــــمــــن 
ــمــــرة  ــلــ الــــــبــــــنــــــامــــــج الـــــــرســـــــمـــــــي لــ

الأولى. 

عمال »بريكس«

 العصب الأساس الواجب حمايته

عقد منتدى »نقابات عمال البريكس« اجتماعه العام السنوي عبر الفيديو في 30 تشرين الأول تحت رئاسة روسيا لـ»مجموعة بريكس«، واعتمد 
المندوبون إعلاناً يعكس المواقف بشأن القضايا الأكثر إلحاحاً.

لا تنتهي التفاصيل حول ما يجري، بل 
تتراكم كل يوم وفي عدة ملفات وفي 
ــــد، مـــا يــهــمــنــا الآن هـــو طــرح  وقــــتٍ واحـ
الـــقـــانـــون والـــظـــرف الـــــذي تـــم بــــه، حتى 
القانون مؤقتاً. هناك  إعــاقــة  وإن تمت 
ســـبـــب مـــوضـــوعـــي لـــدفـــع قــــانــــونٍ كـــهـــذا، 
فـــالـــمـــاّكـــون لــــم يــــعــــودوا قــــادريــــن عــلــى 
الحكم بالشكل الــســابــق، وهــم يــدركــون 
هـــذا ويــواجــهــون جــمــهــوراً عــريــضــاً من 
الــشــعــب لـــم يــعــد راضــــيــــاً بــشــكــل عــيــشــه، 
ــقــتــل »الـــجـــمـــهـــوريـــة« الــحــقــيــقــي،  وهـــنـــا مَ
ــمــــخــــربــــون«  ــا، لا »الــ ــ ــــددهـ ــهـ ــ وهــــــــذا مـــــا يـ
ــــن!  ــيــ ــ ــانــ ــ ــاهــــم الــــســــيــــد دارمــ الــــــذيــــــن يــــخــــشــ
ــــات لا تــــتــــوقــــف وتــــــــــزداد  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ ــــالاحـ فـ
أســبــابــهــا كـــل يــــوم، لــتــضــم فـــي صفوفها 
أعــــــــداداً جــــديــــدة، ولــــم يــعــد مـــن الــمــمــكــن 
ضـــبـــط الأمـــــــور ضـــمـــن »حـــــــدود الــلــبــاقــة 

الفرنسية« فرجال الشرطة سيكونون 
أمــــام خــيــارٍ وحــيــد، وهـــو قــمــعٌ وحــشــيٌ 
ــاً عـــن مــنــظــومــة كــامــلــة،  ــاعــ مــســتــمــيــت دفــ
ــيـــة،  ــفـــرنـــسـ ــنــــخــــب الـ وهـــــــــذا مـــــا تـــــدركـــــه الــ
لـــــــذلـــــــك تـــــــبـــــــدو مـــــــحـــــــاولـــــــة تــــــمــــــريــــــر هــــــذا 
ــقــــانــــون مـــفـــهـــومـــة، فـــهـــنـــاك مــــن يــرغــب  الــ
بـــــأن يــجــعــل الـــقـــمـــع الـــوحـــشـــي الـــجـــاري 
محمياً بالقانون، هناك من يريد »قمعاً 
قــانــونــيــاً«، وحــتــى إن استطاع الــشــارع 
رفض هذا القانون وإعاقته فلا مشكلة 
بهذه الحالة من أن يصبح القمع خارجاً 
عــــــن الــــــقــــــانــــــون! فــــــــــدول كــــثــــيــــرة تــــــداس 
ــــال الأمـــــن،  ــــدام رجــ ــ دســـاتـــيـــرهـــا تـــحـــت أقـ

ولن تكون فرنسا آخرها! 
الــــــروائــــــيــــــة  ــبـــــت  ــ ــتـ ــ كـ  1992 الــــــــعــــــــام  فــــــــي 
الإنــكــلــيــزيــة فــيــلــيــس دوروثــــــي جيمس 
رواية شهيرة بعنوان »أبناء الإنسان« 
وجـــــرى اقــتــبــاســهــا فـــي فــيــلــم ســيــنــمــائــي 
بــــالــــعــــنــــوان ذاتـــــــه لـــلـــمـــخـــرج الــمــكــســيــكــي 
عــــــام 2006، ولا  كــــــــــوارون  ــفـــونـــســـو  ألـ

تــفــكــيــك  مــــشــــاهــــد  إن  قــــلــــنــــا:  إن  نــــبــــالــــغ 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــهــــاجــــريــــن فــ ــمــ مـــخـــيـــمـــات الــ
الــفــرنــســيــة تـــبـــدو كـــمـــا لــــو أنـــهـــا مــشــاهــد 
مأخوذة من الفيلم الذي يرسم صورة 
ــمــــارس أشـــد  مــتــخــيــلــة لأوروبـــــــــا الـــتـــي تــ
أنــــواع الــقــمــع والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري ضد 
مهاجرين من بقاع الأرض، أتــوا هرباً 
من الحرب والــدمــار.  نراهم في الفيلم 
في أقفاص تشبه تلك التي استخدمها 
ــــي مـــعـــســـكـــرات اعـــتـــقـــالـــهـــم.  ــــون فـ ــازيـ ــ ــنـ ــ الـ
أزمــة المهاجرين تتفاقم ولــن تستطيع 
فرنسا التعامل معها، بل تصبح حدود 
الــفــصــل بــيــن الــمــهــاجــريــن والــمــواطــنــيــن 
الــــفــــرنــــســــيــــيــــن رفـــــيـــــعـــــة تــــــكــــــاد لا تـــــــرى، 
فالجماهير المقموعة لم يعد من الممكن 
احــتــواؤهــا، وإن كانت ظــروف العيش 
في فرنسا تبدو أفضل من غيرها، فهي 
لا تبدو كذلك بالنسبة للفرنسيين فأحد 
التقارير يشير إلــى أن نسبة الفقر في 
فــرنــســا وصـــلـــت عــــام 2018 إلــــى %8,3 

نصفهم مــن الــشــبــاب الــذيــن لا تتجاوز 
أعمارهم 30 عاماً، ويشير هذا التقرير 
في متنه: أن الأرقام تشمل الوضع قبل 
تــداعــيــات الاقــتــصــاد الأخـــيـــرة، أمـــا ومــع 
ــيـــات  تـــفـــاقـــم الأزمـــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة وتـــداعـ
فــــــــيــــــــروس كـــــــــورونـــــــــا عـــــلـــــى الاقـــــتـــــصـــــاد 
العالمي، ستزداد وتيرة هــذا التسارع 
بــارتــفــاع مــعــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة. مما 
يــجــعــل فــرنــســا أمــــام مــواجــهــة مفتوحة، 
لـــن يـــكـــون الــقــمــع أداتــــهــــا الـــوحـــيـــدة، بل 
وأيـــضـــاً شــق صــفــوف الــطــرف الــمــقــابــل، 
فالتمييز الــذي يشعر بــه أكثر مــن 4,5 
ملايين مسلم في فرنسا، أمرٌ مقصود، 
فدفع المتطرفين للاصطدام مع الفرق 
الأخرى على أساس الدين أو القومية، 
يــمــكــن أن يــشــكّــل حــــاً مــؤقــتــاً بــالــنــســبــة 
ــــخـــــب، بــــــــــأن يــــــضــــــرب الــــمــــنــــهــــوبــــون  ــنـ ــ ــلـ ــ لـ
ــنــــظــــر عــن  ــــعـــــض، بــــغــــض الــ ــبـ ــ بـــعـــضـــهـــم الـ
النتائج الــكــارثــيــة الــتــي يمكن أن تلحق 
بأوروبا، إن حدث هذا السيناريو فعلًا.

الأسئلة الكبرى
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شؤون استراتيجية

	ǧفيرونيكا ميندوزا ونيكولاس آلن

ــبــــاد قـــد ضــربــتــهــا أزمـــة  ومـــنـــذ ذلــــك الــحــيــن والــ
ــــولًا إلــى  عــمــيــقــة فـــي ســلــطــتــهــا الــســيــاســيــة– وصـ
الــعــاشــر مــن تــشــريــن الــثــانــي، عــنــدمــا قـــام عضو 
ــانــــويــــل مـــيـــريـــنـــو، مــــدعــــومــــاً مــن  الــــكــــونــــغــــرس مــ
اليمين الــمــتــطــرف الــبــيــروفــي بــالاســتــيــاء على 
الكرسي الرئاسي الشاغر، والـــذي كــان ينوي 
أن يــحــتــفــظ بــــه أبــــعــــد بــكــثــيــر مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
العامة في 2021. ولأنّ فيزكارا كان شخصية 
لا يتمتع بالكثير من الشعبية في وقت إزالته، 
فالسخط المفاجئ والحاسم في جميع أنحاء 
الــبــاد بـــدا وكـــأنّـــه لائــحــة اتــهــام لــكــامــل الــنــظــام، 
أكثر منه دعماً خاصاً للرئيس المنتهية ولايته 

»دون أن ننفي وجود مؤيدين له«.
الــــذي دفـــع بــالــبــيــروفــيــيــن لــلــنــزول إلـــى الــشــارع 
وأبقاهم هناك في الأسابيع التالية، هي لائحة 
بعدد من المظالم الرئيسة: لقد سئموا سيطرة 
مصالح الــشــركــات على الــدولــة، وتركهم لتدبر 
أمــورهــم بأنفسهم فــي خضم واحـــدة مــن أســوأ 
أزمـــات الــوبــاء فــي العالم– مــع تضاعف الأزمــة 
أثناء انشغال  كــلّ ذلــك  المتنامية–  الاقتصادية 

مؤسسات الدولة بمؤامرات القصور.
المظاهرات  عــن  بالغريبين  البيروفيون  ليس 
ــنّ الــــــمــــــوجــــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة مـــن  ــ ــ ــكـ ــ ــ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، لـ
ــتـــــوى الأمّـــــــــــــة تــــبــــدو  ــ ــــسـ ــلـــــى مـ ــ ــــات عـ ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ الاحــ
ــفــــة. فــــيــــرونــــيــــكــــا مـــــــيـــــــنـــــــدوزا، الــــمــــرشــــحــــة  ــلــ ــتــ مــــخــ
ــاً لأجـــل  ــعــ ــقـــويـــة عــــن »مــ الـــرئـــاســـيـــة الـــيـــســـاريـــة الـ

البيرو« تؤكد على هذه النقطة. فهي ترى بأنّ 
الــتــظــاهــرات الــحــالــيــة تــضــع نــصــب أعــيــنــهــا كامل 
الديمقراطية  أفسد  الــذي  النيوليبرالي  النظام 
الـــبـــيـــروفـــيـــة، وأنـــتـــج أزمــــــات الــشــرعــيــة الـــتـــي لا 
ــيـــد بــــــرأي مـــيـــنـــدوزا هــو  تــنــتــهــي. والــــحــــلّ الـــوحـ
تـــمـــزيـــق بـــقـــايـــا الــــدســــتــــور الــــــــذي فُــــــــرض أثـــنـــاء 

دكتاتورية ألبيرتو فوجيموري.
ــــوم لــــجــــارتــــيــــهــــا كـــولـــومـــبـــيـــا  ــيــ ــ ــيـــــرو الــ ــ ــبـ ــ تـــنـــضـــم الـ
وتـــــشـــــيـــــلـــــي فـــــــــي الــــــمــــــيــــــل الـــــمـــــتـــــنـــــامـــــي لــــتــــحــــدي 
»الاقتصادات النموذجية« في المنطقة، وهنا 

حوار مع فيرونيكا ميندوزا:

	Ǩ ّكانت الأيام الأخيرة في البيرو صاخبة كأقل
فيزكارا  مارتن  بعزل  بدءاً  وصفها،  يمكن  ما 
بما يرقى لانقلاب تشريعي. تبع ذلك تعيين 
مؤقتاً،  كرئيس  ميرينو  مانويل  اليميني 
ليتم إجباره على الاستقالة بعد خمسة أيام 
اليوم لديها ثلاثة  البيرو  بضغط من الشارع. 
عضو  تصرّف  مع  أسبوع،  من  أقلّ  في  رؤساء 
فرانسيسكو  الوسط  يمين  من  الكونغرس 
حتى  المنصب  على  كقيّم  ساغاستي 
هل   .2021 نيسان  في  العامة  الانتخابات 
الفوضى  إلى هذه  أن تخبرينا عمّا أوصلنا  لكِ 

السياسية الشديدة؟
ــــان عـــزل  ــعـــل الأزمـــــــة كـ ــالــــذي أشـ كـــمـــا ذكـــــــرت، فــ
مـــارتـــن فـــيـــزكـــارا، والـــــذي قــامــت بـــه أغــلــبــيــة في 
الــكــونــغــرس بــذريــعــة الــفــســاد، رغـــم أنّ أعــضــاء 
ــغـــرس الــــذيــــن دفــــعــــوا لإخــــــــراج فـــيـــزكـــارا  ــكـــونـ الـ

البيرو طريق جديد لمناهضة

انفجرت شوارع البيرو بالمظاهرات في 9 تشرين الثاني 2020 مع أخبار اتهام الرئيس 
في حينه مارتن فيزكارا بجريمة »عدم الكفاءة الأخلاقية«. على السطح، كانت هذه 
حلقة أخرى في صراع السطوة القائم بين السلطة التنفيذية والكونغرس في البيرو، 

والذي أصبح مألوفاً لمواطني البيرو. منذ 2018، عندما أجبرت السلطة التشريعية 
الرئيس بيدرو كوتشينسكي على الاستقالة، والبيرو تشهد سلسلة من الانتقامات 

والانتقامات المضادة بين مؤسستي الدولة، ليتهم كلّ منهما الآخر بالفساد.

فـــاســـدون بــشــكــل صـــــارخ. يــجــب عــلــى فــيــزكــارا 
أن يجيب عــلــى عـــدد مــن الاتــهــامــات الخطيرة 
بـــالـــفـــســـاد، لــكــن الــبــيــروفــيــيــن شـــعـــروا بـــأنّـــه من 
ــــر عـــلـــى  ــهــ ــ ــقــــى خــــمــــســــة أشــ ــبــ الأفــــــــضــــــــل- وقـــــــــد تــ
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، فـــي بــلــد ضــربــتــه واحــــدة 
من أسوأ أزمات الوباء- أن يبقى في منصبه 
أثـــنـــاء مــتــابــعــة الــتــحــقــيــقــات. وبــعــدهــا سيخضع 
لمحاكمة فإن وجد مذنباً فسيدفع الثمن. لكنّ 
ما حدث يرقى لانقلاب، ليس انقلاباً عسكرياً 
ــاً، فــــأعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس لــــم يــتــم  ــيـ بــــل تـــشـــريـــعـ
انتخابهم ليختاروا الرئيس كما فعلوا، ولهذا 

صحّت تسميتهم بالمتآمرين.
ــــذي دفـــعـــهـــم لــــعــــزل فــــيــــزكــــارا؟ أرادوا أن  ــ مــــا الـ
القانونية،  التحقيقات  ضــدّ  يضمنوا حصانتهم 
وأن يمرروا قوانين تنفع أعمالهم ومصالحهم 
والشركات التي تدعمهم. أعضاء الكونغرس لا 
إلّ على  لــم يحصلوا  يتمتعون بالشعبية، فهم 
ــــوات الــمــوافــقــة عــلــى انــتــخــابــهــم.  32% مـــن الأصــ
الــــــذي يــعــنــيــه هـــــذا فــــي الـــعـــمـــق هـــــو: أنّ الـــعـــزل 
قــد أتـــى كــمــحــاولــة لــلــخــروج عــن مــســار العملية 

الانتخابية التي ستبدأ في 11 نيسان.
ضمن هــذا السياق أثــار عــزل فــيــزكــارا السخط 
واســع النطاق والشديد، لكنّه في ذات الوقت 
تــعــبــيــر عــــام عـــن الــغــضــب الــشــعــبــي، الـــــذي كــان 
مــــتــــوقــــعــــاً حـــــدوثـــــه مــــنــــذ مـــــــدة طــــويــــلــــة. الــطــبــقــة 
الــبــيــروفــيــة أدارت ظــهــرهــا للشعب  الــســيــاســيــة 
مــــنــــذ وقــــــــت طــــــويــــــل، وانــــقــــســــامــــهــــا لــــيــــس أمــــــــراً 
مقتصراً على هذه الأزمة. لقد حدث ذلك على 

طول عقود.

	Ǩ هل يمكننا وصف طرد فيزكارا بأنّه محاولة
من اليمين المحافظ للاستيلاء على السلطة 

من يمين الوسط؟
بالتأكيد. ورغم بقاء رئيس الوزراء والرئيس 
الانـــقـــابـــيـــيـــن فــــي الــســلــطــة لــبــضــعــة أيــــــام فــقــط، 
فــقــد كـــان واضـــحـــاً تمتعهما بــالــدعــم مــن اليمين 
البيروفي المتطرف. أقصى اليمين في البيرو 
ــــى »الــــمــــنــــســــق  ــــدعــ مـــــتـــــحـــــدون فـــــــي مــــجــــمــــوعــــة تــ
الجمهوري«، وكامل عملية الانــقــاب قد تآمر 

هؤلاء عليها لانتزاع السلطة من يمين الوسط 
ومحاولة البقاء فيها.

	Ǩ أزمة هو  نشهده  ما  ــأنّ  ب البعض  يجادل 
من  ــوروث  مـ نيوليبرالي  لنظام  طرفية 
شكل  وهو  فوجيموري،  ألبيرتو  دكتاتورية 
سلطوي فريد من النيوليبرالية التي استمرت 

قائمة بعد ثلاثين عاماً، هل توافقين؟
هذا صحيح بلا شك. جميع الرؤساء السابقين 
لــلــبــيــرو اتــهــمــوا بــالــفــســاد، نــاهــيــك عـــن الـــــوزراء 
ــيـــن، والأعــــــمــــــال الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــيـ ــيـــمـ ــلـ والــــحــــكــــام الإقـ
بالشركات الكبرى في البلاد. اليوم في البيرو 
مـــن بــيــن كــــلّ مــئــة عــضــو كـــونـــغـــرس هـــنـــاك 68 

يواجهون تهماً بالفساد.
هــــذه هـــي الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الـــتـــي كـــانـــت على 
ــــور على  مـــدى عــقــود تُــطــمــئــن شــعــبــهــا بــــأنّ الأمـ
ــبـــــاد تـــحـــقـــق نـــمـــواً  ــ ــا يـــــــــرام، وبـــــــــأنّ الـ ــ أحــــســــن مـ
ورخاء، وبأنّ نمونا الاقتصادي مستدام على 
المدى الطويل. لقد كانت الأرقـــام الاقتصادية 
ــــي الـــبـــيـــرو  الـــوطـــنـــيـــة فـــــي الأعــــــــــوام الأخـــــيـــــرة فـ
ــمّ ضــمــان  ــ ــد تــ ــ ــيـــة بـــشـــكـــل اصـــطـــنـــاعـــي، وقــ ــابـ إيـــجـ
ــعــــاف الـــقـــوة  الــــوصــــول إلـــيـــهـــا عـــلـــى حـــســـاب إضــ

المؤسساتية للدولة البيروفية.
ــلـــك الـــســـنـــوت شـــهـــدنـــا تــقــلــيــص الــــدولــــة  أثــــنــــاء تـ
لأدنى تعبيراتها، عبر التسليع الكامل للرعاية 
الصحية والتعليم، والتخلص بشكل شبه كلي 
مـــن أيّ نــــوع مـــن أنـــــواع نــظــام الــتــقــاعــد الــعــام. 
ــــة عـــنـــى بــــــأنّ 70% مــــن ســكــان  انـــســـحـــاب الـــــدولـ
البيرو الناشطين اقتصادياً يعملون في القطاع 
غير الرسمي. بكلمة واحــدة: النظام لا يمكنه 

الاستمرار على هذا النحو بعد الآن.
هذه أزمــة عميقة تتطلب تغييراً بــذات العمق. 
وهــــذا بـــــدوره يــعــنــي بــأنــنــا لا نــســتــطــيــع تــكــرار 
الــــبــــيــــروفــــيــــون،  الـــــعـــــام 2000 عــــنــــدمــــا احــــتــــشــــد 
فوجيموري،  الدكتاتور  إسقاط  في  ونجحوا 
ــيــــكــــل  ــــي كـــــــامـــــــل الــــهــ ــقــ ــ ــــن ولــــــــســــــــوء الـــــــحـــــــظ بــ ــكــ ــ لــ
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي دون مــــســــاس. تــــركــــت قـــواعـــد 
النيوليبرالي  النظام  اللعبة دون تغيير ونجا 

الذي فرضته الدكتاتورية.

رغم بقاء رئيس 
الوزراء والرئيس 
الانقلابيين في 

السلطة لبضعة 
أيام فقط فقد كان 

واضحاً تمتعهما 
بالدعم من اليمين 

البيروفي المتطرف
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شؤون استراتيجية

الرأسمالية في أمريكا اللاتينية

والآن وعلى النقيض ممّا حدث، يضع الشعب 
ــــمـــــوذج الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي مـــوضـــع  ــنـ ــ ــيــــروفــــي الـ ــبــ الــ
مــســاءلــة. ولــهــذا وضــمــن هــذا الــســيــاق: الشباب 
هـــم مـــن يـــقـــود الـــطـــريـــق، ويــــدعــــون نــحــو بــدايــة 
عملية دستورية يمكنهم فيها أن يلعبوا دوراً 

حاسماً.

	Ǩ لكن وكما ذكرتِ، فحتى الحشد واسع النطاق
النموذج  مساءلة  في  أخفق  قد  الماضي  في 
هذه  مختلف  الأمر  لماذا  القائم.  الاقتصادي 

المرّة؟
كلي مدى  البيروفي يستوعب بشكل  الشعب 
ــه لا شــيء  ــــة. هــم يــعــلــمــون بــأنّ حــــدّة هـــذه الأزمـ
قــامــوا ببساطة بتغيير رئيس  مــا  إذا  سيتغير 
بـــآخـــر، كــمــا حــــدث فـــي الــعــديــد مـــن الـــمـــرات في 
الماضي. تحتاج البيرو نوعاً جديداً من التغيير 
ــــد هـــجـــر الـــشـــعـــب فــــكــــرة إمــكــانــيــة  ــــذري، وقــ ــــجــ الــ
تــحــقــيــق ذلــــك مـــع الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة. 
الــتــغــيــيــر الـــجـــذري يــمــكــن أن يــحــصــل فــقــط عبر 
الفاعلة للشعب، وذلــك عبر السماح  المشاركة 

للبيروفيين بأن يصبحوا أبطالًا سياسيين.
مـــــــن جـــــــديـــــــد، هـــــــــذه الــــــــمــــــــرة، الـــــشـــــبـــــاب هـــــــم مـــن 
ــــى الـــطـــرقـــات  يــــقــــودون الـــطـــريـــق. لـــقـــد نــــزلــــوا إلـ
يوماً بعد يوم، أولًا: لطرد إدارة ميرينو غير 
الـــشـــرعـــيـــة. وثــــانــــيــــاً: لـــضـــمـــان أن الــعــمــلــيــة الــتــي 
ستتلوها ســتــقــودهــا حــكــومــة انــتــقــالــيــة، ولجنة 
من الكونغرس تستبعد بصراحة القوى التي 
وقــفــت خــلــف الانـــقـــاب. هـــؤلاء الــشــبــاب ذاتــهــم 
بقوا في الشارع، حيث يقودون اليوم الدعوة 
إلــى دســتــور جــديــد. بــهــذا المعنى فــهــذه الأزمــة 
فريدة من نوعها، ويمكن أن تشكل بداية فصل 

جديد في التاريخ البيروفي.
وأنـــا أقـــول ذلــك على الــرغــم مــن عمليات القمع 
الوحشي الذي شهدناها في الأسابيع الماضية، 
ــقـــتـــل شــــابــــيــــن بـــيـــروفـــيـــيـــن،  والـــــتـــــي أدت إلـــــــى مـ
والــذي فتح مسألة عنف الشرطة والتعويض 
لــلــضــحــايــا، وإصــــــاح الـــجـــهـــاز الـــشـــرطـــي بشكل 
جــــذري، والــتــخــلــص مــن الــقــوانــيــن الــتــي تــجــرّم 
التظاهر الاجتماعي. هذه المسائل احتلت قمة 

جدول الأعمال العام في غضون أيام فقط.

	Ǩ نرى أن  بقي  للأمل.  سبباً  هناك  أنّ  يبدو 
يتدخل  أن  البيروفي  اليسار  يستطيع  كيف 
ترشحك  أنّ  رغم  الحالي،  الوضع  في  بفاعلية 
فقد  مــا،  نــوع  من  دليلًا  يعطينا  للرئاسة 
حول  تدور  حملتك  بأنّ  صريح  بشكل  أعلنت 
البيروفي  اليسار  جديد.  دستور  على  استفتاء 
أن  يمكن  هل  كبير.  حد  إلى  متشظياً  يزال  لا 
ويدعو  شتاته  يعبّئ  وأن  الآن،  نفسه  يجمع 

إلى جمعية تأسيسية؟
بــــــــادئ ذي بــــــــدء، عـــلـــيـــنـــا الاســـــتـــــمـــــرار بــتــقــويــة 
الـــــــــروابـــــــــط الـــــــمـــــــوجـــــــودة بـــــيـــــن قـــــــــوى الــــيــــســــار 
المختلفة. تدبرنا أمر توحيد منظمات سياسية 
مــخــتــلــفــة فـــي مــنــصــة واحــــــدة– عــلــى الــمــســتــوى 
للتنظيمات  عابر  وبشكل  والإقليمي،  الوطني 
والجمعيات  الفلاحية  والقطاعات  الاشتراكية 
ــنــــصــــة هــــــي »مــــــعــــــاً لأجــــل  ــمــ الــــشــــبــــابــــيــــة. هــــــــذه الــ
انتخابات  في  المنافسة  البيرو«، وسنخوض 

11 نيسان العامة.
لـــكـــن الآن هــــو الــــوقــــت الـــمـــنـــاســـب لــفــتــح نــقــاش 
ــد الــــتــــي تــحــكــم  ــ ــــواعـ ــقـ ــ عــــريــــض حــــــول الـــقـــيـــم والـ
مــجــتــمــعــنــا. يــحــتــاج الــيــســار إلــــى الــعــمــل بــســرعــة 
لفتح فضاءات لهذا الحوار، ليأخذ مكانه، ويضع 
الشعب البيروفي في مركز هذا النقاش. لدينا 
ــيـــوم لاســـتـــعـــادة إحــســاس  الـــفـــرصـــة الــمــمــيــزة الـ
حـــقـــيـــقـــي بــــالــــســــيــــاســــة، تـــخـــتـــلـــف عــــــن الـــــصـــــورة 
لنخبة  »امتيازاً«  باعتبارها  للسياسة  السائدة 
أو طليعة صــغــيــرة. هــنــاك فــرصــة لــطــرح رؤيــة 
للسياسة كممارسة منتظمة ومستمرة لشعب 

البيرو بوصفهم مواطنين.
وحتى يحدث ذلــك يجب الإبــقــاء على التعبئة 
فــي الــشــارع. لحسن الحظ الشعب البيروفي، 
والــشــبــاب عــلــى الأخــــص، مـــدركـــون بشكل تــام 
لهذا الأمــر. هم واعــون حاجتنا للبقاء يقظين. 
كان هذا واضحاً بعد إخضاع ميرينو للغضب 
ــالــــة.  ــقــ ــتــ ــلــــى الاســ ــنـــــطـــــاق وإجـــــــبـــــــاره عــ ــ واســـــــــع الـ
الــمــظــاهــرات اســتــمــرت بــعــد ذلـــك بــهــدف ضمان 
عدم احتلال المقعد الرئاسي من قبل سياسيّ 

فاسد آخر، أو من قبل أحد متآمري الانقلاب.
ما نراه اليوم في الشوارع، هو تطوّر مجالات 
ــيـــث الــــنــــاس يــنــاقــشــون  ــظّــــم، حـ ــنــ ــتــ الــــنــــقــــاش والــ
اكتساب عملية  أمامهم، مع  الواقعة  التحديات 
ــدأ الــــنــــاس فــي  ــ ــتـــوريـــة لـــلـــزخـــم. بـ الــتــغــيــيــر الـــدسـ
الانــخــراط بشكل جــدي في نقاش حــول نوع 
الإجــــراءات الــتــي يجب أن تــوجــه صنع ميثاق 
اجـــتـــمـــاعـــي جــــديــــد، وكــــيــــف ســـيـــبـــدو الــمــحــتــوى 
الــجــديــد. نحن بحاجة لنشر  للدستور  المحدد 
مواقع النقاش هذه اليوم، لتصل إلى الأحياء 

والمجتمعات المحلية والجامعات إلخ..
مـــن نــاحــيــتــنــا فـــي »مـــعـــاً لأجــــل الـــبـــيـــرو«، نــأخــذ 
دوراً في هذه العملية، عبر الدعوة للتصويت 
الــثــنــائــي فـــي 11 نــيــســان يــــوم الاقــــتــــراع الـــعـــام. 
التصويت أولًا: لاختيار رئيس. وثانياً: القيام 
بــاســتــفــتــاء يعبر فــيــه الــبــيــروفــيــون عــن رغبتهم 
من عدمها في تغيير الدستور. 2021 لن تكون 
عام اختيار رئيس جديد في البيرو وحسب، 
بل أيضاً العام الذي تؤسس فيه البلاد لميثاق 

اجتماعي جديد مصمم من قبل شعب البيرو.

	Ǩ إلهام مصدر  شك  بلا  يقدم  التشيلي  المثال 
بلدان  وتشيلي  البيرو  مــا  فبشكل  هنا. 
الحكم  »طفلا«  فكلاهما  جداً:  متشابهان 
لديهما  وكلاهما  المنطقة،  في  النيوليبرالي 
في  مــدونــة  رأسمالية  استبدادية  سمة 
بالنسبة  المنطقي  من  سيكون  كم  الدستور. 
صناعة  عملية  يدرس  أن  البيروفي  لليسار 

الدستور التشيلي القائمة؟
عــمــلــيــة صــنــاعــة الـــدســـتـــور الــتــشــيــلــي واســـتـــعـــادة 
إلهام  بوليفيا يشكلان مصدر  الديمقراطية في 
عــظــيــم لــنــا هــنــا فـــي الـــبـــيـــرو. لــكــن عــلــيــنــا هــنــا أن 
نجد مسارنا الخاص دون نسخ أو تقليد. لدينا 
تــاريــخــنــا الـــخـــاص فـــي الـــبـــيـــرو، فــعــلــى الـــمـــرء أن 
يتذكر بــأنّ البيرو كانت مركز قــوة استعمارية 
هنا في الإقليم، وأنّ هذه التجربة الاستعمارية 
تركت آثاراً لا تمحى. حتى هذه الأيام لم يتمكن 
اليسار من صياغة مشروع سياسي قابل للحياة 

يشمل الجميع بشكل متساوٍ، دون تمييز.

فــي الثمانينات عــانــت الــبــيــرو مــن نـــزاع مسلح 
مريع ترك جراحاً عميقة لدينا حتّى هذا اليوم. 
تلت تلك الأعـــوام دكتاتورية فوجيموري في 
التسعينات، والتي دمرت بشكل فعلي الدولة، 
وتركت المجتمع مشظّى بشكل رهيب. ليس 
ذلـــــك فــــقــــط، فـــقـــد أعــــدمــــت الـــدكـــتـــاتـــوريـــة جــمــيــع 
القادة السياسيين والاشتراكيين، ما ساهم في 

تشظية اليسار.
ــــذا بـــالـــحـــســـبـــان، يــمــكــنــنــا فــهــم  إذا مــــا أخــــذنــــا كــــل هــ
ــــدى تــلــك الــــبــــاد، حيث  كــيــف أصــبــحــت الـــبـــيـــرو إحـ
ــا بـــشـــكـــل عـــمـــيـــق فــي  الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة تـــــــمّ حــــشــــرهــ
المجتمع– كنظام اقتصادي، ولكن أيضاً باعتبارها 
الــمــنــطــق الـــعـــام لــلــعــالــم. لــكــن ورغــــم كـــلّ هـــذا فــلــدى 
الــبــيــرو تقليد قـــوي جـــداً مــن التنظيم الاجتماعي 
البيرو مــرن بشكل  والمقاومة والتضامن. شعب 
لا يصدق، وأظنّ بأنّ تعبئة الشارع قد أوضحت 
ذلـــك فــي الأيــــام الأخـــيـــرة. لــــديّ أمـــل بــــأنّ الــشــبــاب 
يمكنهم أن يقودوا الطريق ناحية ميثاق اجتماعي 

شديد، ودستور جديد في نهاية المطاف.

	Ǩ الديناميكية تكون  أن  برأيكِ  يجب  كيف 
ما  الدستورية؟  العملية  وراء  المركزية 
الشعب  تمثيل  ستضمن  التي  الإجـــراءات 
بجميع  اكــتــمــالًا  أكــثــر  بشكل  البيروفي 
التي  الرئيسة  المحتويات  هي  ما  أطيافهم؟ 

يجب أن تحتوي عليها تلك الوثيقة؟
لــإجــابــة عـــن هــــذا الــــســــؤال، عــلــيــنــا أن نستعيد 
الطريقة التي تــمّ فيها إقــرار الدستور الحالي. 
دستور 1993 لم يكن نتيجة نقاش وطني، بل 
فرضته دكتاتورية فوجيموري والمجموعات 
الدستور  الــبــيــرو. كتب  فــي  القوية  الرأسمالية 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس الــتــأســيــســي الـــــذي اســتــبــعــدت 
منه الحركات الاشتراكية واليسارية– ولم يتم 
استبعادها وحسب، بل تمّ ضربها بقسوة في 
عــهــد فــوجــيــمــوري. تــــمّ بــعــدهــا عــــرض الــوثــيــقــة 
ــــد الــــمــــهــــزلــــة، لأنّ جــمــيــع  ــــديـ ــتــــاء شـ ــفــ ــتــ ــلــــى اســ عــ

المقررين كانوا تابعين للديكتاتورية.
وعليه نحتاج لإنــفــاذ عملية دســتــوريــة تجمع 
مـــخـــتـــلـــف الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الحاضرة على طول البلاد. القضايا المركزية 
الـــتـــي يـــجـــب عـــلـــى الـــوثـــيـــقـــة أن تـــعـــالـــجـــهـــا: دور 
الــــحــــقــــوق  ونـــــــــــوع  الــــــــســــــــوق،  الـــــــــدولـــــــــة، ودور 
الاجتماعية الرئيسة الجوهرية، التي يجب أن 
لجميع  بالتساوي  الــدســتــور  وينميها  يضمنها 

البيروفيين.
ــــي 1993 أســــــس الــــدســــتــــور بـــشـــكـــل صـــريـــح،  فـ
بـــــأنّ دور الــحــكــومــة هــــو: »تـــعـــزيـــز الاســتــثــمــار 
الــــخــــاص«، بــحــيــث تــلــعــب الـــدولـــة دوراً ثــانــويــاً 
ــــه أزال  بــالــكــامــل لــصــالــح الــربــح الـــخـــاص. كــمــا أنّ
الــحــق بــالإســكــان، ووضــــع حـــــدوداً معيقة على 
الحق في الصحة والتعليم– بحيث وضــع كلا 
الــقــطــاعــيــن تــحــت ســيــطــرة الــمــصــالــح الــخــاصــة، 
وألــغــى حــقّ الــســكــان الأصليين بــــالأرض. على 
الدستور الجديد عكس جميع هذه الاتجاهات.

	Ǩ أزمة خلفية  على  فوجيموري  الدكتاتور  أتى 
وطنية أيضاً، هل هناك مخاوف من استيلاء 

قوى يمينية على السلطة؟
هــذه الــمــخــاوف محقة، ويــجــب علينا أن نبقى 
مـــتـــيـــقـــظـــيـــن، لأنّ الـــيـــمـــيـــن الـــمـــتـــطـــرف مــشــغــول 
اليوم بتنظيم صفوفه على المستوى الإقليمي 
والــــوطــــنــــي، خــــاصــــة بـــعـــد هـــزيـــمـــتـــه فــــي مــعــركــة 
الــديــمــقــراطــيــة الأولــــى بــقــيــام الــشــعــب البيروفي 
ــانــــويــــل مـــيـــريـــنـــو، وعــــــــدم الــــســــمــــاح لــه  بــــطــــرد مــ
بالاستيلاء على السلطة. بفضل هذا الانتصار 
الذي قام فيه الشعب البيروفي بتصميم كبير 
بـــدأنـــا الــســيــر عــلــى طـــريـــق الـــتـــحـــرر، مـــع الــوعــد 

بالتحول الاجتماعي الوطني. 

	ǩ بتصرف

 في الثمانينات 
عانت البيرو من نزاع 

مسلح مريع ترك 
جراحاً عميقة لدينا 

حتّى هذا اليوم 
تلتها دكتاتورية 

فوجيموري في 
التسعينات والتي 

دمرت الدولة بشكل 
فعلي 



قاسيون ـ العدد 995 الإثنين 07 كانون الأول 2020 22www.kassioun.org

شؤون ثقافية

	ǧ د. محمد المعوش

نقاش قديم- جديد
لا بد من استكمال النقاش حول هذه التيارات 
من أجل تحديد ساحة الاشتباك وإحداثياتها، 
ــــح الــــبــــدهــــي، بــــل فــي  ــــواضـ لـــيـــس مــــع الـــخـــصـــم الـ
قلب المعسكر »الثوري« بذاته. فالنقد العميق 
)الـــــمـــــادي الـــتـــاريـــخـــي( ضــــــــروري، فــكــمــا يــقــول 
ستالين في ردّه على من يستسهل اعتبار هذا 
النقاش يبعث على السأم، كون هذه التيارات 
لا تستحق عــنــاء الــحــديــث عــنــهــا: »نــحــن نعتقد 
أن نقداً رخيصاً كهذا هو شيء تافه ولا فائدة 

منه«.

 الفروقات الطبقية 
كقاعدة للتيارات المتمايزة

إنــــه ولا شـــك كــــان لــيــنــيــن، ومــــن قــبــلــه مــاركــس 
وانــجــلــز، خـــال خــوضــهــمــا الــمــعــركــة السياسية 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، كــــانــــوا قــــد أظـــــهـــــروا لـــيـــس فــقــط 
ــــارق مــــــا بــــيــــن الــــــتــــــيــــــارات الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة أو  ــفــ ــ ــتــ ــ الــ
البورجوازية، بل أيضا التفارق ما بين التيارات 
الاشـــتـــراكـــيـــة حـــامـــلـــة لــــــواء الـــــثـــــورة. وخــيــضــت 
معركة توحيد الطبقات التي لها المصلحة في 
عملية التغيير من خلال معركة داخل معسكر 
قـــوى الــثــورة نــفــســه. وبــالإجــمــال، كــثّــف لينين 
الصراع هذا بتيارات عامة ثلاثة: الإصلاحية- 

الانتهازية، الفوضوية، والماركسية.
وخـــلـــف هــــذه الـــتـــيـــارات الـــثـــاثـــة تــكــمــن شــرائــح 
ــيــــة مــــتــــمــــايــــزة عــــــن بـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض.  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
فـــــي كـــتـــابـــه »مـــــــرض الــــيــــســــاريــــة الـــطـــفـــولـــي فــي 
الــشــيــوعــيــة« يــعــتــبــر لــيــنــيــن أن الــبــلــشــفــيــة صــلُــب 
عودها وتمرّست ضد الإصلاحية- الانتهازية 
مـــن جــهــة، ومــــن جــهــة أخــــرى ضـــد الــفــوضــويــة، 
و”كــا هذين التّشويشين مكملان لبضعهما«. 
فالفوضوية هــي رد فعل على الإحــبــاط الــذي 
تتركه الأخطاء الإنتهازية في الحركة العمالية. 
وإذا كـــانـــت الانـــتـــهـــازيـــة هـــي تــعــبــيــر عـــن الــنــهــج 
الإصلاحي الطبقي »النقابوي« ضمن الحركة 
في مرحلة تظهر فيها إمكانية عملية لـ »التوفيق« 
بـــيـــن مـــصـــالـــح الــــبــــورجــــوازيــــة- الــــبــــورجــــوازيــــة 
»الهادئة«  كالمراحل  البروليتاريا،  الصغيرة- 
طبقياً، فإن الفوضوية تتقدم في مرحلة تكون 
فيها الفئات البورجوازية الصغيرة تحديداً في 
حــالــة انــحــدار طبقي بشكل ســريــع وحــــادّ، في 
مــراحــل »حــامــيــة« طبقياً، فتُظهر »انــزعــاجــهــا« 
ــــورة  ــثــ ــ ــــد مـــنـــتـــقـــلـــة إلـــــــى »الــ ــــديـ ــــجـ ــــع الـ ــــوضــ ــــن الــ مــ
الـــــمـــــتـــــطـــــرّفـــــة«. هــــــــذه الــــفــــئــــة واســــــعــــــة الـــــوجـــــود 

فـــي الــــــدول الـــرأســـمـــالـــيـــة. وحـــســـب لــيــنــيــن، فــإن 
الفوضوية تُظهر عدم الثبات والعقم، وشغفها 
المحموم بالموضة السياسية التي تــروج لها 
ــيــــارات الــــبــــورجــــوازيــــة، وعـــــدم الـــقـــدرة  بــعــض تــ
على الثبات والصمود والانتظام والانضباط.

المصائر التاريخية لهذه التيارات
لــقــد لــقــي انــتــعــاش الإصـــاحـــيـــة الانــتــهــازيــة في 
أواخر القرنين التاسع عشر وأوائل العشرين 
دعماً من تحوّل مادي موضوعي، هو الرشوة 
الـــتـــي طـــالـــت الـــعـــمـــال فـــي الـــمـــراكـــز الــرأســمــالــيــة، 
فــنــشــأت ارســتــقــراطــيــة الــعــمــال. مــا شــكــل رافــعــة 
المساومة،  الديمقراطية  الاشتراكية  للتيارات 
ــقـــت فـــي الــلــحــظــات الــحــاســمــة ليس  ــتـــي وافـ والـ
فقط على خيانة الثورة، بل على خيانة الوطن 
في لحظات الحروب والصراعات بين الدول. 
بــيــنــمــا كــــانــــت تـــتـــقـــدم الـــفـــوضـــويـــة فــــي لــحــظــات 
الأزمات العميقة التي تعصف بالمجتمع. ورأى 
والفوضوية«،  »الماركسية  كتيّبه  في  ستالين 
تـــــــراجـــــــع  فــــــــــي  الــــــــتــــــــيــــــــار الإصـــــــــــاحـــــــــــي هــــــــــو  إن 
ــــوم، بــحــكــم تــصــاعــد الــفــرز  ــاً بــعــد يـ وتــحــلّــل يـــومـ
والاستقطاب الطبقي الاجتماعي في المجتمع 
الواضح  تموضعه  فــي  الرأسمالي، وخصوصاً 
في موقع البورجوازية، فإن الفوضوية تحتاج 
إلـــــى تــحــلــيــل عـــمـــيـــق لـــمـــذهـــبـــهـــا، كـــونـــهـــا تــتــبــلــس 
لــــبــــوس الــــنــــاطــــق بــــاســــم الــــــثــــــورة رافـــــعـــــة لـــــواء 
الاشتراكية، فـ »نحن نعتقد أن الفوضويين هم 
أيــام  للماركسية«. ولــكــن منذ  أعـــداء حقيقيون 
تــحــولات جديدة  الــعــالــم  لينين وستالين شهد 
تفرض نفسها على هذين التيارين )الفوضوية 
والإصلاحية الانتهازية( ولا بد أن يتم البحث 
فــــي مـــصـــائـــر هــــذيــــن الــــتــــيــــاريــــن، فـــهـــمـــا يــشــكــان 
قاعدة المشهد الذي تحتل التيارات »الثورية« 
جزءاً بارزاً فيه، في العالم، وفي دولنا »الأكثر 

حماوة« خاصة.

الرشوة التاريخية العالمية وانتهاء 
مفاعيلها

ــــن الــــــــرشــــــــوة بـــــاتـــــجـــــاه دول الــــرفــــاهــــيــــة  ــكـ ــ لـــــــم تـ
الماضي شيئاً  القرن  الاجتماعية في منتصف 
ــتـــحـــول فــــي شــــروط  بـــســـيـــطـــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
ــــات الـــمـــجـــتـــمـــع، وبـــالـــتـــالـــي عــلــى  ــــاقـ الـــحـــيـــاة وعـ

المصائر التاريخية للإصلاحية والفوضوية: 

إما اشتراكية أو رجعية على المكشوف!
إن الصراع السياسي على شكل تيارات 

سياسية متبلورة لها هويتها وطرحها 
وبرامجها وشعاراتها- والمتُصاعد 

ل مرحلةً فتيّة  في العقد الأخير- يشكٍّ
بالمعنى التاريخي مقارنة بحياة 

المجتمعات والدول والمراحل الإنتقالية 
التاريخية بشكل عام. هذه المرحلة 

التي أطلّت بعد خبوت طال التيار الثوري 
عالمياً لمدى عقود، وقبلها تراجعاً 

لعقود أخرى أيضاً. ولكنها عودة تحمل 
معها جديداً، هو: نتاج هذه العقود 

بالذات، واقتصادها السياسي الذي حكم 
المجتمعات، وشروط وجودها المادي 

ومصالحها، وعلاقاتها وقيمها، وبناها 
العقلية والنفسية. وهذا الجديد حكم 

تلك العودة، وملامح التيارات »العائدة« 
إلى ساحة العمل السياسي، وإن عبَّرت عن 

نفسها بتنظيمات وأسماء »جديدة«. 

ــالـــشـــروط  ــــات الـــفـــكـــريـــة. فـ ــاهـ ــ ــــجـ الأمـــــزجـــــة والاتـ
الـــتـــي اعــتــبــرهــا لــيــنــيــن طـــابـــعـــاً عـــامـــاً فـــي الــــدول 
العالم  تعميمها على  تــم  الــمــركــزيــة،  الرأسمالية 
أجمع، في شكل الليبرالية الجديدة التي ضمت 
أغــلــب الــبــشــريــة فـــي نــمــط حــيــاتــهــا ومــمــارســتــهــا 
وقيمها. فكان ولا بد وأن تنتعش الإصلاحية 
عــالــمــيــاً فــي منتصف الــقــرن الــمــاضــي، وهـــو ما 
ــيــــارات  ــتــ ظـــهـــر مـــكـــثـــفـــاً فـــــي مــــســــاومــــة غـــالـــبـــيـــة الــ
الثورية عالمياً ومجمل الجسم النقابي، ولكن 
والأهــــم، هــو مــســاومــة ضمنيّة على المستوى 
ــــواقـــــع  ــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة والـ الـــجـــمـــاهـــيـــري بـــيـــن الـــطـ
الرأسمالي، من خلال تبني الأوهــام الليبرالية 
ــيـــة، ســعــيــاً نحو  فـــي الــســيــر فـــي مـــســـار الـــفـــردانـ
الــتــحــقــق فـــي ظـــل الـــرأســـمـــالـــيـــة، وهــــو مـــا حــول 
الــتــيــار الإصــاحــي إلــى تــيــار اجتماعي ارتضى 
»التعايش« أقله على المستوى الإيديولوجي 
ــيــــة عـــلـــى مــــــدى عـــقـــود،  ــالــ ــنــــي مـــــع الــــرأســــمــ الــــذهــ
وصـــولًا إلــى أعـــوام الــقــرن الــحــادي والعشرين 
الأولى، حتى أطلّت الأزمة الرأسمالية برأسها، 
ــار لـــزامـــا على  فــانــهــار الـــواقـــع »الـــوهـــمـــي«، وصــ

القوى الاجتماعية جميعها أن تتخذ موقفاً.
مصائر الإصلاحية والفوضوية

على ضــوء انتهاء مفاعيل الرشوة التاريخية، 
انــطــاقــاً مــن حــدة الأزمـــة النهائية للرأسمالية، 
فـــإن الــتــيــار الإصــاحــي ســقــط إلـــى غــيــر رجــعــة، 
لكونه لــم يعد قــابــاً للتحقّق فــي شـــروط عدم 
ــتــــاج نــفــســهــا  قــــــدرة الـــرأســـمـــالـــيـــة عـــلـــى إعـــــــادة إنــ

بالمعنى السابق.
هـــذا الــتــيــار الإصـــاحـــي الانــتــهــازي الــعــقــيــم لا 
يــزال اليوم بــارزاً، ليس فقط على مستوى 
على  بــل  »الــحــزبــيــة«،  السياسية  التنظيمات 
مـــســـتـــوى دول بـــأكـــمـــلـــهـــا اعـــــتـــــادت تـــاريـــخـــيـــا 
فـــكـــرة الــتــعــايــش »الــســلــمــي« إلــــى حـــد مـــا مع 
الرأسمالية، ومنها أنظمتنا التابعة بغالبيتها. 
ــقـــــوى الانـــتـــهـــازيـــة  ــ ــلــــوك الـ ــــارســـــت ســ وهــــــي مـ
تاريخياً كما أثبت لينين في انتقالها الصريح 
والـــوقـــح الـــيـــوم إلـــى حــضــن الإمــبــريــالــيــة، في 
عـــداء مــع مــصــالــح الأغــلــبــيــة مــن شــعــوبــهــا. إن 
ضيق هــوامــش الإصــاحــيــة إلــى حــد الصفر، 
نابع من ضيق هوامش »الهدوء« الرأسمالي 
إلـــى حــد الــصــفــر أيـــضـــاً. ومـــا كـــان مــن هامش 
الإصــاحــيــة إلا أن أعــــار نــفــســه إلـــى الاتــجــاه 

ــــة مــــن الـــــــدول إلّا  الــــفــــوضــــوي. فــــا تـــكـــاد دولــ
وتحفل بمظاهر الاتجاه المتطرف »ثورياً« 
فـــي الــمــركــز كــمــا فـــي الأطــــــراف. ومـــا مظاهر 
»ثوار الفوضى« عندنا إلا دليل فاقع. التيار 
الفوضوي هــذا كما أشــار إليه لينين بأنه لا 
بحسب حساب ميزان القوى الطبقي مادياً، 
ويــمــيّــزه ســلــوك مــغــامــر قــاتــل لــلــحــركــة. هكذا 
حــصــل فـــي ســـوريـــة لــــدى تـــيـــار بــــورجــــوازي 
ــئــــات بــــورجــــوازيــــة  صـــغـــيـــر شـــكـــلـــت رافــــعــــتــــه فــ
صـــغـــيـــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــمــــزاج والــتــركــيــبــة 
ــتـــــي لـــلـــمـــفـــارقـــة عــــاشــــت الأزمــــــة  ــ الــــذهــــنــــيــــة، والـ
ــــي حـــانـــات  ــــات بـــــيـــــروت، ولاحـــــقـــــاً فـ ــانـ ــ ــــي حـ فـ
أوروبــا، ارتزاقاً ونفعية. وهذا ما رأيناه في 
»انتفاضة 17 تشرين« في لبنان، وقبلها في 
عدة محطات، حيث تم الدفع نحو المغالاة 
ــــارات  ــعـ ــ ــتــــوى الـــــشـ ــلــــى مــــســ ــــي الـــــتـــــطـــــرف، عــ فــ
السياسية والممارسة كذلك. وكلها يقبع فيها 
حسب ستالين: »كل شيء من أجل الفرد«. 
ــعــــارات  ــلــــب مــــحــــركــــات شــ ــثــــاً أغــ ــكــــذا هـــــي مــ هــ
ــيـــوم فـــي لـــبـــنـــان، عــبــر تــقــديــم  الــمــجــمــوعــات الـ
قــضــايــا فــرديــة الــطــابــع عــلــى حــســاب جماعية 
ــفــــرد. وهـــكـــذا هي  الـــطـــرح كـــقـــاعـــدة لــتــحــرر الــ
شعاراتها السياسية وفي جوهرها فكرة الـ 
»لا حــــــوار«. وهــــم فـــي مــمــارســتــهــم مــعــادون 

للمنهج الجدلي كما أكد ستالين.

التقاء مسارات ضروري
لــيــس الـــتـــيـــار الإصــــاحــــي هـــو فــقــط مـــن انــتــقــل 
)موضوعياً أو إراديـــاً( إلــى حضن الإمبريالية 
اليوم في لحظة أزمتها الكبرى، بل ان التيار 
الــفــوضــوي يــاقــيــه أيــضــاً فــي الانــتــقــال. فضيق 
هـــوامـــش الإصــاحــيــة وتـــســـارع وشــــدة الــدمــار 
الاجــتــمــاعــي، وتــصــاعــد الــفــردانــيــة طـــوال عقود، 
وسّع من هوامش الفوضوية، ولكن في التقاء 
مع السياسة العامة للمركز الغربي في تفجير 
الـــفـــوضـــى والــتــفــكــيــك. لا بـــل إن شــــدة وتــعــقــيــد 
الصراع وضرورة حل القضايا بشكل متزامن 
ــــطـــــرح قـــضـــيـــة نــــمــــط إنـــــتـــــاج جــــديــــد،  ــكــــل يـ وبــــشــ
يــفــرض ضــيــق هـــوامـــش كـــا الــتــيــاريــن أســـاســـاً. 
ــعـــار  ويــــتــــأكــــد الـــــيـــــوم بـــالـــمـــلـــمـــوس عـــالـــمـــيـــا الـــشـ
اللينيني »إما اشتراكية )ماركسية( أو رجعية 

على المكشوف«.    

تيار بورجوازي 
سوري صغير شكلت 

رافعته فئات 
بورجوازية صغيرة 

على مستوى 
المزاج والتركيبة 

الذهنية وللمفارقة 
عاش الأزمة في 

حانات بيروت وأوروبا
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

آسيا مركز للابتكار
أصبحت آسيا، واحدة من مراكز الابتكار الأكثر حيوية في العالم، حيث 
تــبــرز الــصــيــن كمشجع عــالــمــي رئــيــس لــابــتــكــار، وفــقًــا لــتــقــريــر صـــدر عن 
منتدى بــوآو الآســيــوي. وأصبحت منطقة آسيا والمحيط الــهــادئ أكبر 
سوق في العالم للصناعات الثقافية والإبداعية. ووفقًا لمؤشر نيتشير 
2018 مــدن الــعــلــوم، زاد عــدد مــراكــز الابــتــكــار فــي الصين مــن 7 إلــى 18 
في عام واحد فقط. كما سلط الضوء على تسع تقنيات ذات في آسيا: 
الذكاء الاصطناعي واتصالات الجيل الخامس، والروبوتات الصناعية، 
وســـاســـل الــتــوريــد الــذكــيــة وتــكــنــولــوجــيــا الـــدفـــع عــبــر الــهــاتــف الــمــحــمــول، 
وتــكــنــولــوجــيــا الــبــيــع بــالــتــجــزئــة الـــجـــديـــدة وتــكــنــولــوجــيــا الـــطـــب الــحــيــوي، 

وتكنولوجيا الطاقة الرقمية، وتكنولوجيا الإدارة البيئية.

إنترنت المدارس 
ذكــرت وزارة التربية والتعليم الصينية: أنــه حتى نهاية عــام 2020، 
ســـتـــتـــاح لـــجـــمـــيـــع الــــمــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة فـــــي الـــصـــيـــن الـــــوصـــــول إلـــى 
الإنــتــرنــت. وأعلنت الـــوزارة فــي بيان صحفي: أن حــوالــي 99,7% من 
المدارس في الصين دخلت على الإنترنت حتى الآن، بزيادة أكثر من 
30 نقطة مئوية، مقارنة بعام 2015. وقال المسؤولون في الــوزارة: 
إن الـــبـــاد ســتــكــثــف الــجــهــود لــتــعــزيــز نـــمـــاذج الــتــعــلــيــم الــجــديــدة وطـــرق 
التدريس  وبيئة  والتسجيل،  التعليمي،  التأهيل  وتحسين  الــتــدريــس، 
الذكي بمساعدة تكنولوجيا المعلومات. وقــد جــاء هــذا التصريح بعد 
فترة من ظهور 900 مشفى إنترنت في الصين للمساعدة في معالجة 

المرضى عن بعد.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

قــبــل عــــدة ســـنـــوات، ســجــلــت الــهــنــد أكــبــر 
ــــاريـــــخ بــــمــــشــــاركــــة 200  ــتـ ــ إضــــــــــراب فـــــي الـ
مــلــيــون مــن عــمــال الــصــنــاعــة والــخــدمــات، 
واليوم يسجل الإضراب الجديد بزيادة 
50 مليوناً من المشاركين في ذلك البلد 
ــاداً،  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــضـــخـــم مـــســـاحـــة وســــكــــانــــاً واقـ
وذي الــتــقــالــيــد الـــثـــوريـــة الـــعـــريـــقـــة، الــتــي 
تعود إلى أكثر من 100 عام على الأقل، 
حــيــث انــتــشــرت الأفـــكـــار الــمــاركــســيــة في 
الـــهـــنـــد بـــتـــأثـــيـــر ثــــــورة أكــــتــــوبــــر، ورفـــــرف 
الــــعــــلــــم الأحــــــمــــــر عــــلــــى أكـــــثـــــر مــــــن نــصــف 
الولايات الهندية في فترات مختلفة من 
القرن العشرين، وخاصة ولايات بنغال 

الغربية وكيرالا وغيرها. 
ســــــار الــــفــــاحــــون والــــعــــمــــال الــــزراعــــيــــون 
فـــي مـــســـيـــرات مـــن شـــمـــال الــهــنــد بــاتــجــاه 
الــعــاصــمــة الــهــنــديــة نــيــودلــهــي، كــجــزء من 
ــام، وأصـــبـــحـــت  ــ ــعــ ــ فـــعـــالـــيـــات الإضـــــــــــراب الــ
نــــيــــودلــــهــــي تــــحــــت الــــحــــصــــار بــــعــــد إغـــــاق 
ــــع دخــــــــــــــــول الـــــفـــــاحـــــيـــــن  ــنــ ــ ــمــ ــ مـــــــداخـــــــلـــــــهـــــــا لــ
الــغــاضــبــيــن. وطـــوقـــت أعــــــداد كــبــيــرة من 

ــديــــة، ومـــعـــهـــم  ــنــ ــهــ الــــفــــاحــــيــــن الــــعــــاصــــمــــة الــ
آلاف الــجــرارات والــســيــارات والباصات 
قادمين من 6 ولايات متاخمة للعاصمة 
حاملين أعــامــاً حــمــراء وأعـــامـــاً نقابية، 
فـــي مــشــاهــد تــذكــر بــاحــتــجــاجــات فــاحــي 
الــبــنــجــاب 1976 وثــــــورة فـــاحـــي بــنــغــال 

الغربية 1967.
خــــــــــال نـــــصـــــف قــــــــــــرن، أنـــــتـــــجـــــت الــــعــــديــــد 
ــيـــة والــــوثــــائــــقــــيــــة  ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ ــــن الأفـــــــــــام الـــسـ مــ
الـــتـــي تـــصـــور نـــضـــال الــفــاحــيــن والــعــمــال 
الــزراعــيــيــن ضــد الخصخصة والــشــركــات 

لينين في الإضراب الهندي
انضم حوالي 250 مليون شخص إلى الإضراب العام للفلاحين 

والعمال الزراعيين في الهند، ضد خصخصة الزراعة يوم 
26 تشرين الثاني الماضي صانعين بذلك الإضراب الأكبر في 

التاريخ. 

الكبرى، وتحكي مشاهدها عن التفاوت 
الطبقي في الهند، والصراع الاجتماعي 
في بنغال الغربية، أشهرها أفلام: النمل 
ــيـــدة،  ــــر، شــــجــــرة الــــبــــلــــوط، الـــمـــصـ ــمــ ــ الأحــ
التحية الحمراء وغيرها. وتركت الأفكار 
الــمــاركــســيــة تــأثــيــرهــا الكبير فــي مختلف 
نــــواحــــي الـــثـــقـــافـــة الـــهـــنـــديـــة، فــــي الــســيــنــمــا 
والــرســم والأدب والصحافة وغير ذلك 

من المجالات.
وأثــــــنــــــاء الإضــــــــــــراب الـــــحـــــالـــــي، انـــتـــشـــرت 
لـــوحـــة فــنــيــة رســمــهــا فـــنـــان شــــاب يــدعــى 

ــــم »لــيــنــيــن يــقــابــل  »أســـــــــواث« حــمــلــت اسـ
الهند 2020«، وكــان الإضـــراب مناسبة 
لانـــتـــشـــارهـــا، وانـــتـــشـــار الـــشـــعـــارات الــتــي 
ســـار خلفها الــنــاس، مــثــل: شــعــار »نحن 
عشب سينمو في كل مكان«، والتقطت 
كاميرات الإعـــام صــور حاملي الأعــام 
الــحــمــراء فـــي الــبــنــجــاب، وهـــم يــتــصــدون 
ــلــــدمــــوع بــمــابــســهــم  لـــلـــقـــنـــابـــل الـــمـــســـيـــلـــة لــ
الــهــنــديــة الــتــقــلــيــديــة. وهـــنـــا لــيــنــيــن يــقــابــل 
الـــهـــنـــد، والـــهـــنـــد تــلــهــمــهــا أفـــكـــار لــيــنــيــن في 

إضرابها الكبير. 

انــعــقــد الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الأول لشبيبة الأريـــــاف فـــي ســـوريـــة، نهاية 
عام 1954 بمشاركة 128 مندوباً، يمثلون الآلاف من شباب الأرياف 
في مختلف المناطق السورية، وصــدر عن المؤتمر نــداء موجه إلى 
جــمــاهــيــر الــعــمــال والــفــاحــيــن والـــطـــاب والــمــثــقــفــيــن، وكــــل مـــن يهمهم 
إيــصــال الــريــف الــســوري إلــى حــيــاة أحــســن. نــقــاً عــن جــريــدة الأخــبــار 

بتاريخ 5 كانون الأول 1954.  

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/12/06( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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الأغنية الشعبية وأسئلة الأصالة

	ǧنور أبوفرّاج

ظلّ الأمر على هذا المنوال حتى أوائل الألفية 
الجديدة مع إصدار ألبوم جمع حينها مجموعة 
أغانٍ مستحدثة باللهجة المحكية اشتهر منها: 
ــا قـــلـــبـــي« و»بـــــــس احـــكـــيـــنـــي«.  ــ »ومــــنــــيــــن أبـــــــدا يـ
وقـــد يــتــذكــر مــن عـــاش فــي محافظة الــســويــداء 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت ردود الــفــعــل الــتــي تــلــقــى فيها 
ــبــــوم. فــبــالــرغــم من  الــمــجــتــمــع الــمــحــلّــي هــــذا الألــ
انتشاره الشديد وإمكانية سماعه في السوق 
ومــحــاّت أشرطة الكاسيت وحفلات العرس، 
لــكــن كــثــيــريــن لـــم يــــأخــــذوا الــعــمــل »عـــلـــى محمل 
ــمــــزاح الـــــذي  ــلــ ــــي أقــــــــرب لــ ــانــ ــ ــــد«. بــــــدت الأغــ ــــجــ الــ
يوظّف قالب الأغنية التراثية. فلا أغنية تراثية 
قديمة يمكن أن تحتوي عــبــارة مــثــل: »كــل ما 
بتدعيني أشـــرب كــاســة كــونــيــاك بـــذوق العنّاب 
بيطلع جنّ بليمون«. لكن المزحة انقلبت جداً، 
ومــــع الـــوقـــت بـــاتـــت هــــذه الأغـــنـــيـــة تــمــثّــل تـــراث 
الــمــحــافــظــة الــمــوســيــقــي دون أن يــمــيّــز البعض 

أنها أغانٍ جديدة تماماً. 

محبوب قلبك: درسٌ في الجناس
بـــعـــد ســــنــــوات تـــلـــت ذلــــــك، عــــــادت أغـــنـــيـــة قــديــمــة 
ــتــــمــــام  ــقـــطـــب اهــ ــتـ ــتـــسـ أخــــــــــرى مــــــن الــــــســــــويــــــداء لـ
الموسيقيين داخــل سورية وخارجها، وكانت 
هـــذه الـــمـــرّة أغــنــيــة أصــيــلــة مــن الـــتـــراث الغنائي 
فـــي الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة. يــقــصــد بــالــكــام أغنية 
ــلـــبـــك الــــتــــي كــــتــــب كـــلـــمـــاتـــهـــا الـــشـــاعـــر  مــــحــــبــــوب قـ

سلّمان نفّاع عام 1942، ولم يُعرف من لحّنها 
أو أداها للمرة الأولى. 

بــخــاف الكثير مــن الأغــانــي الــتــراثــيــة للمنطقة 
ــــم  ــيّ ــتـــــي تـــتـــغـــنـــى بــــالــــبــــطــــولات والـــــمـــــعـــــارك وقــ ــ الـ
ــــة وإكــــــــــــــرام الـــــضـــــيّـــــف، كـــــانـــــت أغـــنـــيـــة  ــيـ ــ ــــروسـ ــفـ ــ الـ
مــحــبــوب قــلــبــك بــبــســاطــة أغــنــيــة حـــب. اخــتــرقــت 
رقـــة هـــذه الأغــنــيــة بكلماتها الــمُــكــررة مــطــواعــة 
المعاني، ولحنها المُميز جدار الأغاني الصلبة 
والحماسية الأخــــرى. كــانــت تــبــدو أشــبــه بنداء 
يــعــلــو ويُـــســـكـــت الــجــمــيــع. جـــــاءت خــصــوصــيــتــهــا 
ــــي تـــوظـــيـــف  ــــر فــ ــــاعـ ــــن ذكـــــــــاء الـــــشـ الأســـــاســـــيـــــة مــ
ــــذي يُـــعـــبّـــر تـــمـــامـــاً عــــن الأحـــاســـيـــس  الـــجـــنـــاس الــ
المُتناقضة المتطرّفة، التي تتركها تجربة حب 
جارفة، ترفع بالمرء عالياً نحو السماء، ومن 
ثم تنزله للأرض دفعةً واحــدة. وتقول بعض 

كلمات القصيدة: 
»محبوب قلبك بالهوا سميتني.. ومن بعد ما 
سميتني سميتني\ عليتني ع جــوانــحــك فوق 
السما... ومن بعد ما عليتني عليتني\ عليتني 
ع جــوانــحــك فــــوق الـــســـمـــا.. وصـــــرت تحاكيني 
بالإشارة وبالوما\ جريتنـــي من الظلـــم بي ميل 

العمى.. ومن بعد ما جريتني جريتني« 

ألف نسخة ونسخة
المُستحدثة مــن تلك الأغنية  النسخ  عند تتبع 
يندهش المرء من طــول القائمة؛ فعلى صعيد 
عــــربــــي، ســـبـــق وقــــــام الـــفـــنـــان الــلــبــنــانــي نــصــري 
شــمــس الــديــن بــــأداء البيّتين الأولــيــن مــن هــذه 

القصيدة. إذ تشير بعض المراجع بأن الشاعر 
سلمان نــفّــاع أهــدى قصيدته بعد 20 عــامــاً من 
كتابتها للفنان الكبير، الــذي غنّاها كــمّــوال في 
حفل ضخم أقيم في مدينة اللاذقية عام 1962. 
أمـــا أغــنــيــة مــحــبــوب قــلــبــك الــــذي نــعــرفــهــا الــيــوم 
لحناَ وكلمات فقدّ أداهــا أيضاً المغني الأردني 

عمر العبد اللات.
ــــاد تــســجــيــل هــذه  أمــــا عــلــى صــعــيــد ســـــوري، أعـ
الأغنية كل من المغني لؤي العقباني، والمغنيّة 
ميس حــرب، في حين أداهــا الفنان السوري 
الفلسطيني محمد نور أحمد، واختار العازف 
السوري يزن صبّاغ إعــادة توزيعها وعزفها 
عــلــى آلــــة الـــكـــاريـــنـــيـــت. هــــذا وســـبـــق أيـــضـــاً أن 
قــدّمــت فرقة )Orphé( فــي برلين بمصاحبة 
عــــازف الــكــمــان الـــســـوري أيــمــن هـــال تــوزيــعــاً 
موسيقياً آخر للأغنية على آلات )التروبيت، 
ــتــــار،  ــيــ ــــان، والـــــــعـــــــود، والــــجــ ــمــ ــ ــكــ ــ والإيــــــــقــــــــاع، والــ
والأكــورديــون( وتمتلك هــذه النسخة شحنة 
ــنـــيـــة لــلــطــابــع الـــجـــنـــائـــزي.  ــقّــــرب الأغـ عــاطــفــيــة تــ
ــعــــادات نــســخــة فــرقــة  ــتــ وجـــــاء خـــتـــام تــلــك الاســ
ــكـــات، الـــتـــي أصــــــدرت قــبــل أســبــوعــيــن فــيــديــو  تـ
ــداً يــتــضــمــن أداءً مُـــســـجـــاً لأغــنــيــتــيــن مــن  ــديــ جــ
السويداء »بس حكيني« و»محبوب قلبك«. 
جـــاء التسجيل الــجــديــد تــحــت شــعــار »الـــتـــرّاث 
من منظور آخر« بحيث يظهر أعضاء الفرقة 
جالسين أمام بناء من حجر البازلت الأسود، 
المشغولة  والوسائد  البسط  بعض  وحولهم 
يــــدويــــاً إلــــى جـــانـــب دلّت الـــقـــهـــوة الــــمُــــرّة، في 
إشــــارات مــبــاشــرة وســطــحــيّــة تختصر مفهوم 
الــتــراث والأغــانــي التراثية، وتجمع بإجحاف 
بــيــن أغنيتين مــن غــيــر الــعــادل الــجــمــع بينهما، 
عــلــى اعــتــبــار أن كـــل ذلــــك عــلــى بــعــضــه يــســمّــى 
»تــرّاثــاً«. وكــان من اللافت للبعض أن ترعى 
الـــعـــامـــة  ــــة، والـــهـــيـــئـــة  ــــوريـ ــــسـ الـ الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
لــإذاعــة والتلفزيون هــذا الــعــمــل، على اعتبار 
أنها محاولة لتعميم هذا النموذج من التعاطي 

مع الإرث الموسيقي. 

الأغاني الشعبية كما يجب أن تكون 
ــلـــة، تـــدلـــل كـــثـــافـــة الـــنـــســـخ الـــمُـــعـــادة  فــــي الـــمُـــحـــصّـ
للأغنية على خصوصيتها التي جعلتها تلامس 
أجــــيــــالًا مــخــتــلــفــة مـــن الــمــســتــمــعــيــن عــبــر الـــزمـــن. 
لكن كثافة الاهتمام بها لا تٌغطّي على تفاوت 
ــيــــث جـــــــــودة الأداء  ــــن حــ ــنـــــســـــخ، مــ ــ ــتــــوى الـ مــــســ
والتوزيع. فبعض تلك التسجيلات كان تجارياً 
محضّاً يدخل في إطار »سوق الأغاني التراثية 
ــتـــاجـــهـــا مــــع تــنــويــعــات  ــاد إنـ ــعــ ــ ــمُ الـــمُـــســـتـــعـــمـــلـــة« الــ
و»تخبيصات« تُفقدها مــرة بعد أخــرى جــزءاً 
ــلـــيـــة. فـــي حــيــن يــمــكــن تــلــمّــس  مـــن قــيــمــتــهــا الأصـ
محاولات أخرى لتقديم الأغنية بصورة لائقة 
أكثر، سواء نجحت تلك المحاولات أو فشلت.
لكن ورغم هذا التفاوت في القيمة الموسيقية، 
ــــوا عـــلـــى ســـمـــاع  ــــربـ يـــشـــعـــر الــــكــــثــــيــــرون مـــمـــن تـ
هـــذه الأغــنــيــة، أن جــمــيــع الــنــســخ الــجــديــدة لا 
تشبه إطــاقــاً »محبوب قلبك« التي تحفظها 
الــذاكــرة. ففي الحقيقة، الأسئلة حــول درجــة 
الأصالة، وقدرة التجارب الموسيقية الجديدة 
على هضم التراث، وإخراجه بصورة جديدة 
ــنــــيــــة، بــــل تــتــعــداهــا  لا تــقــتــصــر عـــلـــى هـــــذه الأغــ
وصـــــــولًا إلـــــى الــكــثــيــر مــــن الأعــــمــــال الـــتـــراثـــيـــة. 
ــــراث الـــمـــوســـيـــقـــي تـــــــــراث حـــــــي، مــســتــمــر  ــتـ ــ ــالـ ــ فـ
ومــتــجــدد، يــغــري الــمــوســيــقــيــيــن بـــإعـــادة خلقه 
وإنــتــاجــه مــــرةً بــعــد أخــــرى. لــكــن الأســئــلــة هنا 
ترتبط بسياق وأهداف وأدوات هذا الخلق، 
ــافـــات الــتــي تــركــتــهــا الــتــجــارب الــجــديــدة  والإضـ

على الأصل.  
رغــــم الاكـــتـــظـــاظ فـــي عــــدد الــنــســخ الــمــســتــجــدة، 
نرى الكثيرين ممن تربوا على ألحان »محبوب 
ــلــــبــــك«، يـــفـــضّـــلـــون الـــــرجـــــوع إلــــــى أرشـــيـــفـــاتـــهـــم  قــ
الــعــائــلــيــة، لــاســتــمــاع لــصــوت أحــــد الأقــــــارب أو 
الأصـــدقـــاء وهـــو يــؤديــهــا بــمــصــاحــبــة الجالسين 
حوله. هي تسجيلاتٌ مشوشة قد لا تمتلك في 
تلتقط  لكنها  موسيقية حقيقية،  قيمة  الــظــاهــر 
ما تكاد تغفله جميع النسخ الأخــرى: الصدق، 
والـــســـيـــاق، وطــقــس الأداء الــجــمــاعــي والــتــلــقــي 

الجماعي لأغنية شعبية. 

تمتلك محافظة السويداء موروثاً غنائياً ضخماً- من قصائد الفن والهوليّات 
والجوفيّات- الذي كان يتم أداؤه بصورة حيّة وجماعية في المناسبات الاجتماعية 

المُختلفة. لكن قلة من هذه الأغاني نجحت حقاً في تجاوز عتبة المحافظة نحو المدن 
السورية الأخرى، بعد أن عمل على نقل بعضها المغني داود رضوّان والمطرب الشهير 

فهد بلّن. رغم أن الأخيّر، وإن كان لم يعد غناء الأغاني التراثية ذاتها، إلا أنه نقل 
شيئاً من أساليب الغناء في المنطقة، وتركيباتها اللحنية، ودرجة الحماسة المرتبطة 

بأغانيها. 

 التراث الموسيقي 
تراث حي مستمر 

ومتجدد يغري 
الموسيقيين بإعادة 

خلقه وإنتاجه مرةً 
بعد أخرى


